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الحمد الله رب العالمين، جعل الذكر جـلاء للقلـوب،          

وة، وتنقاد به بعد    عش الوقرة، وتبصر به بعد ال     تسمع به بعد  
 .المعاندة

والصلاة والسلام على حبيبك المـصطفى، ورسـولك        
 وسلم وبـارك     اللهم صلَّ  ..المجتبى، سيدنا ومولانا محمد   

ن مـن   ي اللهم عن الهـادين المهـدي      ىعليه وآله، وارض  
أصحابه، وأذقنا حلاوة خالص حبك لنا يا رب العـالمين،          

 .لجنابك العلىوحقيقة حبنا 
 :وبعد

يظن بعض أتباع محمد بن عبد الوهاب أنه كان وحيد          
دهره فى العلم، وأن البلاد الإسلامية مما لم يـدخل فـى            

شرك وكفر، وأن علماء تلك البلاد جهلة       بلاد  دعوته كانت   
لا يعرفون من الدين شيئاً، ونحو هذا من اعتقادات الأتباع          

المسلمين أيام ابن عبـد     فى بلاد المسلمين وعلماء      الجائرة
لمين  وللأسف أن هذا الأصل فـى تكفيـر المـس    .الوهاب

ن علماءهم كفار قد وجـدناه      أواعتبار ديارهم ديار كفر، و    
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 .- كما سيأتى-فى كلام ابن عبد الوهاب نفسه
محمد بن عبد الوهاب ليس بدعاً، فمثلما غلا أتبـاع          و

ي وكذا فعل مقلدو الـشوكانى والمـودود       حسن البنا فيه،  
وغيرهم؛ فقد ظهر فى زمن ابن عبد الوهاب وبعده مـن           
أتباعه من يغالى فيه غلواً كبيراً، ويتعصب لكل ما كتبـه           
فى رسائله وفتاواه؛ بل وحكمه على الأحاديث، وآرائه فى         

 .الأمم والدول والأفراد وغير ذلك
 قـول بعـضهم     ابن عبد الوهاب  ومن نماذج الغلو فى     

يق الثـانى مجـدد الـدعوة       العالم الربانى والـصد    (:فيه
، وقـال   )١/٢٩(الدرر السنية   ) أوحد العلماء .. الإسلامية

): ١/١٧٣(ابن عبيد فى تذكرة أولـى النهـى والعرفـان      
ت به أمة محمد    الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذى افتخر      (

شـيخ  ( وأطلق عليه المؤلف لقب      ،هـأ!) على سائر الأمم  
 وهى كلمـة    ،)١/٣٣(فى شعر له في التذكرة      )!! الوجود

ابن  لأنكر عليه مقلدو     عظيمة لو أطلقها أحد في النبي       
 .وربما كفروه عبد الوهاب

ثم غلا هؤلاء حتى تركوا جزءاً كبيراً من دعوة محمد          
، )الغلو فى الصالحين  (بن عبد الوهاب، التي كانت في ذم        ا
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فالغلو في الصالحين من المحاور الرئيـسة التـي كـان           
المسألة المحورية مـن أساسـيات      ينقدها، فأصبحت هذه    

 .العقيدة عند الغلاة من أتباع ابن عبد الوهاب
التي كتب فيها ابن عبـد      ) المسائل الجاهلية (بل معظم   

الوهاب كتاباً يجب أن يراجع الغلاة من أتباعه أنفسهم فيها          
 .وسيجدون أن معظمها متحققة فيهم للأسف

ا فـى    أصبحو - أتباع ابن عبد الوهاب    -بل إن الأتباع  
يعتبرون الـرد عليـه رداً علـى        ه  ردودهم على خصوم  

الإسلام نفسه، بينما هجوهم على علماء المسلمين وبـلاد         
المسلمين واتهامها بالشرك الأكبر لا يعد عندهم اعتـداء،         

 .وهذا لب الغلو
 من أتبـاع ابـن عبـد    غلاةنوجه خطابنا لل  فنحن  لذلك  

 مـن عـدة     الوهاب أن يعيدوا النظر فى أقواله، انطلاقـاً       
 :أمور

 - أن نعلم علم اليقين أن أى منجز بشري        :الأمر الأول 
 يحتاج من وقت لآخـر للمراجعـة        -فعلاً أو إنتاجاً فكرياً   

والنقد، لتدعيم الصواب وتجنب الأخطاء، ولا عيب فـى          
هذا لا شرعاً ولا عقلاً، بل هذه علامة الثقة فى الـنفس،            
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س وأن الفكرة الحقـة هـي المقـصود بالرعايـة ولـي           
 .الأشخاص

 أن بعض الأخطاء التى وقع فيها ابن عبد         :الأمر الثانى 
هاب وكثير من أتباعه وخاصة فى التكفير؛ قد أوقعـت        وال

كثيراً من طلبة العلم فيها تقليداً أو مغالاة، داخـل العـالم            
الإسلامى وخارجه، وقد تجلت فى أحداث العنف الأخيرة،        

لال هو الاسـتدلال،    فالأدلة فى التكفير هى الأدلة، والاستد     
 .والشعارات هى الشعارات

 إحجام كل أتباع ابن عبد الوهاب تقريبـاً         :الأمر الثالث 
عن بيان تلك الأخطاء؛ رغم الحاجة الماسـة للمراجعـة،          

 وهو ما دفعنـا  ،)فرض عين (يجعل المراجعة على القادر     
 لابـن   )كشف الشبهات (لكتابة هذه الدراسة النقدية لكتاب      

 .عبد الوهاب
 من حق كل طالب علم وكل عـالم فـي           :لأمر الرابع ا

العالم الإسلامى أن يطرح ما يراه مخرجـاً مـن دوامـة            
 ذاكراً الأسباب الحقيقية، مجتنبـاً سـبل        ،العنف والتكفير 

الدعاية التى لن تضر إلا الوطن الإسلامى وأهلـه علـى           
 وإن ظهر لنا فيها مصلحة قريبـة، فمـن          ،المدى الطويل 
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ننا ووطننا من التلوث بالتكفير الظالم أو       حقنا أن نحمى دي   
 ـ دين ةالدماء المعصومة، وبهذا نرفع من سمع      ا وأنفـسنا   ن

ووطننا؛ بأننا لا نتبع من البشر إلا سيدنا ومولانا محمـد           
،  أن ونتمحور إلا حول قال االله وقال رسـوله،          وأننا لا

نا لأى عالم مـن العلمـاء أو        بنصدق هذا بالعمل، وأن ح    
جب أن يكون محاطاً بـسياج مـن الـشريعة،       اتباعنا له ي  

 :يتمثل فيما يلى
 . لا نجعله نبياً معصوماً-١
 .بل نخضع أقواله لأحكام الشريعة -٢
 .ولا نجعله فوق الشرع -٣
 .بل هو وكل العلماء محكومون بالشرع -٤
 .كل يؤخذ من قوله ويرد -٥
 .وكل يستدل لقوله لا بقوله -٦
 . وكل لم ينزل من السماء-٧
 وكل مأمور بالرجوع إلى الأدلة الشرعية لا إلـى          -٨

 ..أقوال الرجال
وهذه القواعـد العظيمـة     .. وهذه هى السلفية الحقيقية   
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تطبق على الجميع، ويجـب أن يحترمهـا ويلتـزم بهـا            
 .كفى فيها الكلاميالجميع، وهذه القواعد لا 

ظات على كتاب كشف    حووقبل أن نبدأ فى إظهار المل     
 : أسئلة هىالشبهات، نسأل عدة

 فى التحذير مـن الـشرك      ابن عبد الوهاب  هل بالغ    -
ز فى  وعلى هذا تجو   حتى أدخل فى الشرك ما ليس شركاً؟      

 .إطلاق الشرك على المسلمين؟
هل ثبت عليه أنه يغلو فى التكفير أم لا؟ وما درجة            -

 .هذا الغلو؟
هل وصم المخالفين له من خاصـة أهـل الـسنة            -

 - فـضلاً عـن غيـرهم      - وعامتهم وعامتهم، بل الحنابلة  
 .بالكفر الأكبر المخرج من الملة أم لا؟

ثم إن ثبت فهل يجوز لنا اليوم أن نقره على ذلك أم             -
 .لخإ.. ؟لا

أخذ فى سرد الملحوظات مباشرة، حتى ما       نومن هنا س  
دق منها، لارتباط الدقيق بالجليل، والتعميـة بالتـصريح،         

فـى  ا صرح بـه  وارتباط ما عممه فى كشف الشبهات بم     
 .كتبه ورسائله الأخرى
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ولا يجوز أبداً أن يقلد ابن عبد الوهاب فيما أخطأ فيه،           
شأنه شأن غيره من البشر، من علماء ودعاة وطلبة علم،          

ون تخطئة أبـى حنيفـة والـشافعى        لوإذا كان أتباعه يقب   
وأمثالهم، بل نرى بعض المتعصبين لابن عبـد الوهـاب          

ابة كعمـر وأبـى ذر      ح الص يقبل بكل سهولة تخطئة كبار    
 باب مدينة   -رضى االله عنهما، بل وصل الأمر إلى تخطئة       

 أمير المؤمنين على بن أبـى طالـب     - علم رسول االله  
كرم االله وجهه، فى حين أنهم لا يقبلون تخطئة ابن عبـد            

لو الذى ننكره بحق قولاً وفعلاً، لأن       غالوهاب، وهذا من ال   
 ـ       اً وأثـراً بإجمـاع     ابن عبد الوهاب أقل من هؤلاء علم

 .ين من أهل العلمفالمنص
ين والمغالين هو السبب فيما     بوهذا السلوك من المتعص   

 ،وصلت إليه الأمة من هوان، فنسأل االله أن يجمع أمرنـا          
 .ويهدى ضالنا، ويوفقنا لما يحب ويرضى

 لجنة البحوث والدراسات 
 بالطريقة العزمية    
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 ـ نذكرها بالترتيب، وس  نلملحوظات س هذه ا  لام ـذكر ك

راه مـن   نجيب على ما    ن ثم   ، بين قوسين  بن عبد الوهاب  ا
خطأ وتجاوز، وخاصة مما له صلة بالتكفير، علمـاً بـأن    
الكتاب طبع عدة مرات بتحقيق بعض من ينتسب إلى العلم          
ولم ينبهوا على خطأ واحد من هذه الأخطاء الآتية، وهـذا      

لى الخطأ وإما عدم إدراك للخطأ نفسه،       منهم إما تواطؤ ع   
وكلا الأمرين أحلاهما مر، وهذا التواطؤ الظاهر فى كل         

 هـو مـن أكبـر       بن عبد الوهاب  سلفى يكتب عن محمد     
 على كتابة هذا الكتاب، ولو قام أحـد         امور التى شجعتن  الأ

 ناة لما كتب  لتنبيه على بعض الملحوظات الرئيس    المحققين با 
بات على كـشف الـشبهات ولا       يالتعقهذا الكتاب ولا هذه     

 .غيرها
والطبعة التى اعتمدنا عليها لمطبعة الـسنة المحمديـة         

محمد حامد الفقـى    وتعليق   بتصحيح   ١٩٥٣ -هـ  ١٣٧٢
 .رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة
 وقد يتقـدم    -والملحوظات مرتبة على كشف الشبهات    

 : أبرزها ما يلى-الأقل أهمية
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اعلـم  : (٦ فى الاسـتهلال ص    بن عبد الوهاب  يقول ا 

 وهـو ديـن     ،رحمك االله أن التوحيد هو إفراد االله بالعبادة       
،  فأولهم نوح    ، إلى عباده   به الرسل الذين أرسلهم االله   

 وداً وسواعاً   :أرسله االله إلى قومه لما غلوا فى الصالحين       
 ...).ويغوث ويعوق ونسراً

 لكن آخره فيـه نظـر       ،هذا الكلام أوله صحيح   : قولن
ن االله أرسل نوحـاً إلـى       إيد للتكفير؛ ف  عوقصور شديد وتق  

قومه ليدعوهم لعبادة االله وترك الشرك؛ فقد كانوا يعبدون         
؛ )غلو فى الـصالحين   (هذه الأصنام؛ وليس فعلهم مجرد      

 الخطأ والبدعة عنـد     - غالباً -فهذه اللفظة واسعة وتحتمل   
ر، فتقبيـل   د إلى الكفر وهو النا    ، يصل الغلو  إطلاقها، وقد 

 والتبرك بالـصالحين قـد يعتبـر       ،اليد قد يعتبر من الغلو    
من الأخطاء  عند قصار النظر    يعد  لكن هذا ونحوه    .. غلواً

وحبـاً،    ويعد عند الصالحين أدباً    أو البدع وليست شركاً،   
 الأفعـال فهـو     هوإن تجوزنا فى إطلاق الشرك على هذ      

 .س من الشرك الأكبر المخرج من الملةشرك أصغر؛ ولي



D:\۱۳\الوهابية\كتب.doc 

١٣ 

 قال الكلام السابق ليدلل أن دعوتـه        ابن عبد الوهاب  و
أو كأنهم لم يبعثـوا     هى امتداد لدعوة الرسل؛ الذين بعثوا       

أو أن أكبـر    ! إلا إلى قوم يغلون فـى الـصالحين فقـط         
وهذا غير صحيح فقد كانوا     ! أخطائهم الغلو فى الصالحين   

 كفاية، لكـن لأن    االأصنام وفى هذ  يشركون باالله ويعبدون    
كانوا يردون عليه بـأن هـؤلاء       ابن عبد الوهاب    خصوم  

الذين تقاتلهم وتكفرهم أناس مسلمون؛ وقـد يوجـد عنـد           
 لك  رعوامهم أوعلمائهم غلو فى الصالحين لكن هذا لا يبر        

أفرط فى  تكفيرهم ولا قتالهم، لما كانت هذه حجة خصومه         
 .يراً فى كتبههذا المعنى وكرره كثاستخدام 

 ـ       البـدع  ننكـر    ايجب أن يعرف القارئ الكـريم أنن
مارسات التى يفعلهـا بعـض      والخرافات والأخطاء والم  

 .المسلمين
ما الـشركيات    لهذه البدع والخرافات ورب    ناولكن إنكار 

حكـم علـى مرتكبهـا بالـشرك        ن افى بعضها لا يجعلن   
ن  لأ ،لام سواء كان جاهلاً أو عالماً     والخروج من ملة الإس   

 والعالم يمنعنا تأويله مـن      .رهالجاهل يمنعنا جهله من تكفي    
 .تكفيره أيضاً
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... نعم قد يقال فلان ضال، فلان مبتدع، فلان منحرف        
فهذه التهمة على ما فيها من تعميم ظالم، إلا أن خطرهـا            

فلان كـافر كفـراً أكبـر،      : يسير، إنما أن نتجاوز ونقول    
 العظائم التـى    فهذه عظيمة من  ! يخرجه عن ملة الإسلام   

وأتباعه، ويترتب عليها أحكام    ابن عبد الوهاب    تساهل فيها   
ومظالم؛ فلا يجوز أن نتهم أحداً بالكفر إلا بدليل ظاهر لنا           

 يريـد   ابن عبد الوهـاب   فيه من االله برهان؛ خاصة وأن       
 -)!!ر المخرج من الملـة    الكفر الأكب (بإطلاق الكفر ذلك    

 .-كما سيأتى
يواجـه مـن    عبـد الوهـاب     ابن  كان  : نعود ونقول 

خصومه، بأن من تقاتلهم وتكفـرهم مـسلمون يـصلون          
 - فكان الرد منه على هذه الـشبهة       ،ويصومون ويحجون 

 عند تأليفه الكتـب أو      ه حاضرة فى ذهن   -وهي شبهة قوية  
كتابته الرسائل؛ فبالغ فى تأكيده من باب ردة الفعل، كمـا           

 ـ         ن هو ظاهر فى العبارة السابقة، وتكرر عرضـه لمحاس
 والمنافقين فـى عهـد      )١(ريش وأصحاب مسيلمة  ـكفار ق 

                                                             

دعى النبوة وانفصل بنجـد     ا مسليمة بن حبيب الحنفى المتنبى الكذاب،        )١(
 وتـم   عن جسد الدولة الإسلامية، فقاتله الخليفة الأول أبو بكر الصديق           
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 .)١(وةـالنب
 تفضيلهم على المسلمين فى     ابن عبد الوهاب  فتكرر من   

حتى يبرهن أنه لـم يقاتـل إلا        ! عصره من علماء وعامة   
أناساً أقل فضلا من كفار قريش ومـن المنـافقين ومـن            

وهذا خطأ بلا شك، مع ما فى مقارناته        ! أصحاب مسيلمة 
 يكتبها بين هؤلاء وهؤلاء من أقيسه تهمـل فـوارق           التى

كبيرة، فلذلك تجد استهلاله السابق ينبئ عـن قلقـه مـن            

                                                                                                    

للمسلمين قتله وإعادة نجد لحظيرة الدولة الإسلامية، وهناك فرق بين الردة           
 ـ           ب قتالـه   الجماعية التى تسلتزم انفصالاً عن الدولة المركزيـة فهـذا يج

ما الردة الفردية ففيهـا     أبالإجماع سواء كان كافراً مرتداً أو مسلماً باغياً، و        
و يستتاب ثلاثة أيام أو يهمـل كمـا         أتفصيل واختلاف، هل يسجن أو يقتل       

يمانهم فى غزوة تبوك، وأنـزل االله فـيهم        إ الذين كفروا بعد      أهمل النبى 
     لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم  لم يقتلهم النبى  ومع ذلك ن الـردة  لأ

الفردية التى لا تستلزم انفصالاً عن الأمة وتحيزاً بمكان أن جزائهم اللـوم             
 مع أنهـم    ، كما لام القرآن الكريم مرتدي تبوك وأهملهم النبى          ،والإهمال

ا باالله وآياته وكتبه ورسله، وهذه مـن أبلـغ الـردة،    ءوبنص القرآن استهز  
 .الإهمال لا القتاللكنها ردة فردية جزاؤها 

  وإنما كان لهم سائر حقوق     ،المنافقون فى عهد النبوة لم يقتلهم النبى        ) ١(
 .لخإ.. وغزو وتزاوج وتوارث ودفن فى مقابر المسلمينئالصحابة، من ف
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 .يواجهونه بهاالخصوم الشبهة القوية التى كان 


وآخـر الرسـل    :(٧– ٦له ص لاوقوله أيضاً فى استه   

 وهو الذى كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله        محمد  
م يتعبدون ويحجـون ويتـصدقون ويـذكرون        إلى قو االله  
 ..)!.االله

ة وغير  صورة جميل ابن عبد الوهاب    هكذا يرسم   : قولن
 على ذلك تكفير مـسلمين      نىصحيحة عن كفار قريش ليب    

، وهـذا   ..!!)يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون االله    (
 .قياس مع الفارق الكبير

 الصفة التى يـرى أنـه مـن      ابن عبد الوهاب  ثم ذكر   
ابن عبـد الوهـاب      الكفار وقاتل    ها قاتل الرسول    أجل

 يجعلون  - يعنى كفار قريش   -لكنهم: (٧ ص المسلمين فقال 
يعنـى فجـاز    !) بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين االله     
 . )١(!قتالهم ويجوز لنا نحن قتالهم للسبب نفسه

                                                             

وهذه من الدقائق التى لا ينتبه لها من يقرأ العبـارة وهـو لا يعـرف                ) ١(
تى تهيئ القارئ العادى لقبول تكفيـر  نظيرات التالدلالات الخفية لمثل هذه ال    
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لا إلـه إلا     (:سبحان االله، كفار قريش الذين لا يقولون      

                                                                                                    

جموعا ممن لا علـم      ابن عبد الوهاب  المسلمين، وبمثل هذه النظريات أقنع      
وا الجزيـرة تكفيـرا   حتـا جلهم بخطورة التكفير ولا نظر لهم فى العلوم، فا   

لو لم يكفرهم الـشيخ     :  فيقول ابن عبد الوهاب  قد يدافع بعض أتباع     يلاً،  توتق
ولبقينا فى البدع والخرافات إلى     ! تشر الإسلام الصحيح  محمد ويقاتلهم لما ان   

إن : وهذا افتراض غيبى، وقد يعارض هذا القول آخر فيقول        ! ...زماننا هذا 
الإسلام انتشر فى أغلب بلاد المسلمين بلا سيف، فمعظم أفريقيـا ومعظـم             

  ابن عبد الوهـاب   آسيا والإسلام فى الغرب والصين كان بلا سيف، فلو أن           
ضـرر، ولـو    علماء والأعيان لربما اهتدوا للإيمان الصحيح بـلا         راسل ال 

تأخرت استجابتهم، هذا إن سلمنا بأن ما يدعو إليه خال من الـشوائب، وأن              
عصره باطل كله ليس فيه اختلاف ولا شبهة، ربما لو تم هذا            ما عند علماء    

علاً  وأصحابها من تهمتين كبيرتين لهما ما يصدقهما قولاً وف         وهابيةلسلمت ال 
، جلبتا الضرر على المسلمين قبل غيرهم، ضرراً لا         )التكفير والقتال (وهما  

 المسلمين اليـوم وقبـل اليـوم عـن     غيريزيله ماء البحار، بل قد يعرض     
 الشيطان الدفاع عن الباطل، كل هذا من باب الخـصومة  مالإيمان ويزين له  

 ـ        للإسلام والمسلمين  ى ولا قطـع    ، لأنهم فى رأيه يكفرون ويقتلون بـلا بغ
طريق ولا ردة صريحة، وهكذا كل قد يفترض، فالافتراضات لا مكان لها            

وكذلك إذا كان الرجل مسلماً لا يجـوز تكفيـره          . الأمر شرعاً عند مناقشة   
أَفَأَنْتَ تُكْرِه النَّاس حتَّى يكُونُـوا       : وقتله ليهدى غيره خوفاً ورغباً وإكراهاً     

ؤْمِنِينم؟ .! 
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لها، ولا يؤمنون بيـوم القيامـة ولا        ولا يرضون قو  ) االله
 ويعبـدون   ، ولا يؤمنـون بنبـى     ،البعث ولا جنة ولا نار    

الأصنام ويقتلون ويظلمون ويشربون الخمـور ويزنـون        
ويأكلون الربا ويرتكبون المحرمات مثلهم مثل المـسلمين        
المصلين الصائمين الحاجين المزكين المتصدقين المجتنبين      

أَفَنَجعـلُ   .. الأخـلاق للمحرمات والفـاعلين مكـارم      
 رِمِينجكَالْم لِمِينسالم *    ـونكُمفَ تَحكَي ا لَكُمم)  القلـم :

لا، ليسوا سواء، المسلمون ليسوا كالكفـار        !؟) ٣٦ -٣٥
 فالتأويل والجهل   ،حتى وإن تأول علماؤهم وجهل عوامهم     

بابان واسعان، ومانعان كبيران من موانع التكفير، لكـن         
ل لا تجوز المساواة بين من يقـوم بأركـان          على كل حا  

 .الإسلام مع من ينكرها
 نبياً ورسـوله ومـن      ولا يستوى من يؤمن بالنبى      

 .يكذبه ويظنه ساحراً أو كاهناً
 - ويتبرك بالصالحين  ولا يستوى من يتوسل بالنبى      

 . ويقتل الصالحين مع من يرجم النبى -وإن أخطأ
الجنة والنار مع من    لا يستوى من يؤمن باليوم الآخر و      

: المؤمنون (ونَحيا إِن هِي إِلاَّ حياتُنَا الدنْيا نَموتُ :يقول
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٣٧.( 
: مـع مـن قـال     ) لا إله إلا االله   : (لا يستوى من قال   

ًةَ إِلَهالَ الآلِهعاحِداً  أَجو) ٥:ص.( 
 من صدق الرسـل     ..لا، لا يستوى من آمن ومن كفر      

 ..لبعث ومن كفر بهمن آمن با ..ومن كذبهم
لا يستوى من طلب شفاعة الأنبياء والصالحين مع من         

 .يطلب شفاعة الجماد
لا يستوى من يطلب شفاعة الأنبياء وهو يعرف أنهـم          

جعلهم مشاركين  من يطلب شفاعة الأصنام وي    مع  عبيد االله   
 ..الله فى الألوهية

 هناك فـرق    ،أيها المخدوعين بفكر ابن عبد الوهاب     لا  
قول للوهابية المختلفين معنـا     نهؤلاء وهؤلاء، و  كبير بين   

ابن عبـد  معظم علماء المسلمين فى عهد : فى هذه المسألة 
وفـى أيامنـا هـذه يقولـون بجـواز التبـرك             الوهاب

 ـكفت اليـوم    يحق لكم  والتوسل بهم، فهل     )١(بالصالحين ر ي

                                                             

 وابن حجر وغيرهم    بىبار علماء السنة كأحمد بن حنبل والذه      بل كان ك  ) ١(
 سبيل المثال استدلالات الحافظ ابن حجـر علـى      ىيرون التبرك، راجع عل   
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 ليت التخطئة بـدليل     بل! هم فقط؟ تخطئتأم  ! جميع هؤلاء؟ 
 .كملوبرهان تسلم 

 كم رددتم علـى شـيخ     ،نكفرهملا  لا، نحن   :  قلتم نإو
نه كان يكفر علمـاء      لأ ،بن عبد الوهاب تكفيره لهم    امحمد  

وعوام مثل علماء زماننا وعوامهم تماماً، ولـن يخـرج          
من هذه الالتزامـات، وإن تكلفـوا        ابن عبد الوهاب  مقلدو  

الذين كـانوا   ) اء والعوام من العلم (التفريق بين المسلمين    
) من العلمـاء والعـوام    (، وبين المسلمين    همشيخفى عهد   

 العلماء(وبين هؤلاء   ) شكفار قري (اليوم؛ كان التفريق بين     
 !.أكثر وضوحا وظهوراً) والعوام

على علمـاء   بن عبد الوهاب    ا نعم، لأن كل ما أنكره      
عصره مـن التوسـل بالـصالحين أو التبـرك بهـم أو             

ك الإنكـار    أو زيارة القبور أو تـر      الاستشفاع بالنبى   

                                                                                                    

 مفتى الوهابيـة  طبعة  ) ٣٦٧،  ٢٥٤،  ٣/١٤٤فتح الباري (جواز التبرك في    
ترجمـة  : راجع على سـبيل المثـال     (  فآراؤه كثيرة    بىابن باز، وأما الذه   
ما أحمد بن حنبل فالحنابلة يعترفون بأنـه        أ، و )فى النبلاء معروف الكرخي   

راجع العلل   (ة الشريف وبالروضةبر النبوى   ن التبرك والتمسح برمانة الم    ىير
 .)والطبقات
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لخ، ما زال إلى اليوم فـى       إ.. العلنى على العوام والحكام   
علماء مصر والشام والحجاز واليمن والعراق والمغـرب        

 .فضلاً عن عوامهم.. 
مكم الرد على علماء الـسلفية      زنتم إذا كفرتم هؤلاء ل    أف

فى المملكة الذين لا يكفرونهم، فإذا بلغ العلماء ردكم ولـم        
 لأن مـن قواعـد       الـسلفية،  ر علماء يكفروهم لزمكم تكفي  

مـن لـم    ( أن   ئها السلفية فى كتابات كثير من علما      الدعوة
 !.)١()شك فى كفره فهو كافر يكفر الكافر أو




وإلا فهـؤلاء   : (٧محمد بن عبـد الوهـاب ص      يقول  
 هـو    يـشهدون أن االله    - يعنى كفار قـريش    -المشركون

لا هـو، ولا    إنه لا يـرزق     أالخالق وحده، لا شريك له، و     
                                                             

، وهى قاعدة قابلـة     )الحكم بغيرما أنزل االله   (وهذا ما حصل فى مسألة      ) ١(
رة ستتواصـل،   لتكفير العلماء المقرين للحوار الوطنى فى المملكة، والمسي       

 .كل هذا لأن المنبع لم يتم سده، والمنهج لم تسبق مراجعته
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لا هو، ولا يـدبر إلا هـو، وأن         إيحي إلا هو، ولا يميت      
 كلهـم   :ومن فيهـا  رض  جميع السماوات ومن فيهن والأ    

 . ثم سرد الآيات فى ذلك..) عبيده وتحت تصرفه وقهره
هنا أيضا رسم صورة زاهية للمشركين؛ ولـم        : قول  ن

عتقاهم أن الذي يهلكهـم هـو       ابالبعث، ولا   يذكر تكذيبهم   
الدهر، ولا اعتقادهم أنهم يمطرون بنوء كـذا وكـذا، ولا           

من أكلهم الربا، وقتلهم النفس، ودفنهم البنات ولا غير ذلك          
 بأقبح الأوصـاف    لنبى  لوصفهم  المظالم والجرائم، ولا    

 .وتكذيبهم المسلمين وقتلهم المستضعفين
 ـ    أخذ الآي بن عبد الوهاب    اف انهم ات التى تدل علـى إيم

 ..ن االله هو الخالق الرازقأعلى وجه الجملة ب
عترف بها المشركون؛ قد    امع أن هذه الاعترافات التى      

أجاب عنها بعض العلماء؛ وذكروا أن المـشركين إنمـا          
، وليس من باب    )الإفحام والانقطاع (اعترفوا بها من باب     

نطقـوا  ناع، ولو كانوا صـادقين فـى اعتـرافهم؛ ل         تالإق
بالشهادتين، وأتوا بلوازم هذا الاعتـراف مـن العبـادات          

 أن يذكرهم بلوازم هـذا      الظاهرة؛ فلذلك يأمر االله نبيه      
 قـل  أفلا تتقون : فقل: الاعتراف كما فى قوله تعالى    
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 .لخإ..!؟أفلا تذكرون
فكأن االله عز وجل يوبخهم بأنهم كـاذبون، وأنهـم لا           

ازقاً، كما لا يستطيعون فى يؤمنون باالله عز وجل خالقاً ور     
الوقت نفسه أن يقولوا أن الأصـنام هـى التـى خلقـت             

فبقـوا بـين الاعتـراف بـالقول        !! السماوات والأرض 
، وهذا الجواب الذى    )واقعاً(وممارسة ما يخالفه    ) انقطاعاً(

بعض العلماء إن كان ضعيفاً فأضعف منه الزعم        به  أجاب  
بن عبد  اعصر   فى   -ش أفضل من المسلمين   بأن كفار قري  

 !. بخصلتين-الوهاب 
 ولا لغيره أن    بن عبد الوهاب  لاأنه لا يجوز    : والحاصل

مـا  يذكر فضائل الكفار ويهمل أخطاءهم، بينمـا يختـار       
 !.المسلمين وينسى فضائلهملبعض أخطاء يتصوره 

وهم بهـا  تالآيات التى قد  الوهابية  ختار  تولا يجوز أن    
ء علـى الكفـار،      بأن فيها ثنـا    -صد ولو دون ق   -العوام

كفرهم وظلمهم وتكذيبهم   ترك الآيات التى تذمهم وتبين      تو
 .لخإ...بالبعث

 ـقوم بكل هذا حتـى      تلا يجوز أن      ـسوغ بـه قتال   ت ا ه
 أنهم مثل الكفـار تمامـاً       للمسلمين الركع السجود؛ بزعم   
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! ؟..)يصلون ويحجون ويتـصدقون ويـذكرون االله      (الذين
يـر صـحيح،    فهـذا غ  !  نفسه  النبى   لقوم بعم تا  هوأن

والاعتراف بالخطأ خير من التمادى في الباطل، والتائـب         
ومن رضى المعـصية كـان       من الذنب كمن لا ذنب له،     

 ـتكمن شهدها وشارك فيها أو قريب من ذلـك، فل        االله واتق
 بكثـرة   واغتـر ت القوة والكثرة عن ديننا، ولا       كمولا تخدع 

 وجهلاً وهـوى وظلمـاً، فـإن        ةالمناصرين للباطل سمع  
 الآن أحوج   كمشيخ لا يملكون جنة ولا ناراً، ولعل        ءهؤلا

 من حاجته إلى نصرة الأخطاء التى وقـع         كمإلى استغفار 
 .بالكثرة والغوغاء  تغترون - للأسف-كمفيها، لكن

فـضائل  (ثم على هذا المنهج العجيب فى المقارنة بين         
 : يمكننا أن نقول)! أخطاء المسلمين(و ) الكفار

هـم يـصدقون فـى القـول،       و! ل اليهـود؟  تكيف نقا 
ويحترمون العدالة، ويوزعون الأموال بالسوية، ويؤمنون      

. لخإ..باالله، ويحترمون المقدسات، ويحترمون حرية الرأى     
ويتعاملون بالربـا،   ! ونترك قتال المسلمين الذين يظلمون    

نون فـى الأمانـات؟     خوويكذبون، ويخلفون المواعيد، وي   
 !!لخ إ..صالحين؟ والذين يجيزون التوسل ويتبركون بال
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 ،كيف نقاتل اليهود وهم أقرب إلينا من مشركى قريش        
ونترك قتال من هم أشد كفراً من كفـار قـريش ومـن             

 .أصحاب مسيلمة بخصلتين؟
  فإن ذكرنا محاسـن موجـودة عنـد اليهـود     ..وهكذا

 وعكسنا القضية فى    ،صحاب مسيلمة؛ وتناسينا مساوئهم   أو
 إيمانهم وفـضلهم؛    اهملنأ و ءهمحق المسلمين فذكرنا أخطا   

بسة، وأصبح قتال المسلمين أولى مـن       تلتصبح المسألة م  
 !!.)١(ينقتال اليهود المحتل

هذا المنهج العجيب دعا على بن محمـد بـن سـنان            
المدرس بالمسجد النبوى الشريف إلى القول فـى كتـاب          

                                                             

التى لا تأسف   ! وقد رأينا نتيجة هذا، فى بعض مواقع الإنترنت السلفية        ) ١(
، م هؤلاء الغلاة أن الأمر سـيان      زععلى ذهاب الشهداء من الفلسطينيين، و     

حـسب   -فالمـسألة طـوب يكـسر بعـضه       ! كفار يقتلون مبتدعة  : فالأمر
 وسبق لهؤلاء الغلاة أيضا، أن ارتكزوا فى ذم مجاهدى البوسنة           -تهماتعبير

مذهبا، بمثل هذه الأقوال العجيبة التى وجـدوا        تن فيهم تصوفاً و   والشيشان لأ 
 ـ  ن ولو شـئت أن      الوهابية،لها ما يسوغها فى كتب       يلهم اليهـود   ضنقـل تف

 لمـا   -هب المختلفين معهم فى الـرأى والمـذ       -والنصارى على المسلمين  
كشف الارتياب فى إمامـة ابـن       ( شيئاً من هذا فى كتاب       نا، وقد ذكر  ناانتهي

 .فليراجعه من شاء) سعود وابن عبد الوهاب
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أيها : ( ما يلى  ٥٥ص) المجموع المفيد فى عقيدة التوحيد    (
مكم إلا إذا أعلنتم الحرب الـشعواء       المسلمون لا ينفع إسلا   

على هذه الطرق الصوفية، وقضيتم عليها فأخرجتموهـا        
من بين جنوبكم وقلوبكم ومجالسكم ومجامعكم ومساجدكم       
وزواياكم، حاربوها قبل أن تحاربوا اليهود، فإنهـا روح         
اليهود والمجوس تغلغلت فـى جـسم الإسـلام فزلزلتـه           

 ).أوهنتهو
 جميـع صـفات هـؤلاء       -سلم أيها الم  -أما إن أخذت  

 .وهؤلاء فستعرف أين تضع سيفك

وكذلك الحال فى كفار قريش أو كفار العرب عموماً،         
 على بعض مكارم    ، إذا اقتصرت   الذين بعث فيهم النبى   
نقطاعات التى انقطعـوا عنـدها، أو       الأخلاق، وبعض الا  

اعترفوا بها، خرجت بالصورة الجميلة عنهم التى أخرجها        
 .بالوهامحمد بن عبد 

أما إن استعرضت جميع الآيات التـى تتحـدث عـن           
الكفار؛ فستعرف أنهم يختلفون كثيراً عن فساق المـسلمين       

 .وظلمتهم؛ فضلاً عن صالحيهم وعلمائهم
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فـإذا تحققـت أنهـم      : (٨ص ابن عبد الوهاب   ويقول  

ولـم  .. - يقصد بأن االله هو الخالق الرازق      -رون بهذا قَّم
 ،لهم فى التوحيد الذى دعـاهم إليـه رسـول االله            يدخ

توحيد العبادة، الذى   : عرفت أن التوحيد الذى جحدوه، هو     
 .هـ أ)!!)الاعتقاد(فى زماننا ! يسميه المشركون

فى هذا النص تكفير صريح لعلماء المسلمين فى        : قولن
فإن كان يقصد كل الـذين يطلقـون        ! زمانه أو كثير منهم   

ى كتب العقيدة، فقد كفر كل العلماء فى        عل) الاعتقاد(كلمة  
فقد كفر بعـض    ) اعتقاد الصوفية (ن كان يقصد    إزمنه، و 

 فالتأويل مانع كبير من موانع      ،العلماء، دون نظر لتأويلهم   
التكفير، فإن كان قصده الأول فهذا من التكفير الخفى الذى          

 ابن عبد الوهـاب   لا يدركه كل قارئ، إذ يصبح مقصود        
) الاعتقاد(مانه هم الذين لهم كتب يسمونها     بالمشركين فى ز  

 ..وهذه ليست فى أمة سوى أمة المسلمين
 وهـو   ،ثم حجة المتصوفة عليها كثير من أهل العلـم        

اعتقادهم أن هناك أزماناً وأوقاتا وأماكن هى مظنة نزول         
الرحمة وقبول الدعاء أكثر من غيرها، فمن الأوقات ثلث         
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ليلة النصف مـن  و عرفة،   الليل الأخير، وليلة القدر، ويوم    
 سواء صح الحديث فى هـذه أو ضـعف،        -لخإ.. شعبان،

فالناس فى تصحيح الحديث بين متشدد ومتساهل، ومـن          
الأماكن التى يرجون عندها استجابة الـدعاء، المـساجد،         

مواقف الحج فى عرفة ومنى ومزدلفة، والمدينة النبوية،        و
ى هـذه    الصالحين من أنبياء أو أتباع، وف      روضاتوعند  

المسألة الأخيرة وقع النزاع من قديم، فمن يرى ذلك يعتقد          
 ،ن روحه تـسمعهم   أأنه بما أن هذا الإنسان رجل صالح و       

عهم ه أو روحه تسم   وضتفيعتقدون أنه مادام أنه حى فى ر      
، فيطلبـون منـه     ح تترج روضتهفإن رجاء الإجابة عند     

الشفاعة والدعاء والتأمين على دعائهم، فهـذه الـصورة         
احة عند كثير من أهل العلم بل نقل ابن حزم الإجمـاع            مب

عليها، ووجدنا أن علماء سلفيين صـرحوا بهـا ومـنهم           
الذهبى والشوكانى، وعلى هذا يكون الوهابيـة هنـا قـد           
خالفوا الإجماع السكوتى، وهو من حقهـم لأن الإجمـاع          
السكوتى غير حجة، لكن ليس من حقهم تكفير أصـحاب          

 .الإجماع السكوتى
 ـ   ابن عبد الوهاب  فى كلام   ثم   ن هـؤلاء  أما يـوحى ب
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عبدون الصالحين وهذا غير صحيح، فالمـسلمون كلهـم         ي
متصوفتهم وعلماؤهم وعوامهم لا يعبدون إلا االله بخـلاف        
هؤلاء المشركين من كفار ونحـوهم؛ الـذين يـسجدون          
للأصنام؛ وإذا لم يكن هذا واضحا؛ فلن نستطيع التفريـق          

ساً، ومن تلك الأمور الملتبـسة      بين أمور أخرى أشد التبا    
وأصـحابه بـأنهم     لابن عبد الوهاب  اتهام بعض العلماء    

خوارج؛ فهم يرون أن خصائص الخوارج مجتمعة فـيهم         
نهم يكفرون المسلمين، ويستبيحون دماءهم، وأنهم فـى        لأ

وينزلـون  ،  )١(آخر الزمان، ويخرجون من قبل المـشرق      
نهـم  أمين، و الآيات التى نزلت فى المشركين على المـسل       

يقرؤون القرآن بما فيه من أوامر ونواهى فـلا يتجـاوز           
 فلذلك لم تمنعهم هـذه القـراءة مـن تكفيـر            ،حناجرهم

 مع النهى عن ذلـك      ،المسلمين واستحلال دمائهم وظلمهم   
                                                             

 بـل   ،)العـراق (ن المراد بـذلك     أبعضهم يتأول أحاديث ذم المشرق ب     ) ١(
والأحاديث فى الصحيحين،   ! يتأولون أحاديث ذم نجد بأن المراد نجد العراق       

لتأويلات التى يصرفون فيها هذه الأحاديث من ذم نجد إلـى ذم            إلا أن هذه ا   
 وكـان يمكـن تأويلهـا       .العراق، تأويلات فاسدة هزيلة بعيدة عن الصواب      

بحيث لا تنزل على الصالحين من أهل نجد كما أن مدح الـشام والـيمن لا      
 .تتناول الظلمة منهم
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 ومع النهى القرآن عن الظلم ولبس       ،فى النصوص القرآنية  
 .لخإ..، وأن سيماهم التحليق و!الحق بالباطل
 التـسوية بـين الخـوارج        الوهابية يعتبرون  فإذا كان 

لتشابه الكبير عند المخالفين     مع وجود هذا ا    - ظلماً بينهمو
 فالتسوية بين كفار قريش والمسلمين أكثـر ظلمـاً،          -لهم

أتباع ابن عبد الوهاب يعتبرونه     وأبعد عن الحق، وإن كان      
فى تفضيل كفار قريش على علماء زمانه؛ فالذى        معذوراً  
ن أولـى بالعـذر؛ لأ     من الخوارج يكـون      بيةالوهايجعل  

، ولم يكفـرهم    ح مسلمون على الراج   - مع هذا  -الخوارج
 .الصحابة بينما كفار قريش لا يشك أحد فى كفرهم


 فى وصـف محاسـن كفـار قـريش          -:٨قوله ص 

ثم منهم  ! ن االله سبحانه ليلاً ونهاراً    وكانوا يدع  (:-وغيرهم
وا عفشجل صلاحهم وقربهم إلى االله لي     من يدعو الملائكة لأ   

و نبيـاً مثـل   أ! له، أو يدعوا رجلاً صالحاً مثـل الـلات   
 قـاتلهم علـى هـذا        وعرفت أن رسـول االله       ،عيسى
فقاتلهم رسول االله   .. ودعاهم إلى الإخلاص العبادة   ! الشرك
    والـذبح كلـه الله     ، والنذر كله  ، ليكون الدعاء كله الله ، 
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 ـ إ .. الله  كلهـا  جميع العبادات  و ،كلها باالله والاستغاثة   ) خل
 .أهـ
نمـا  إو! الكفار لم يكونوا يدعون االله ليلاً ونهاراً      : قولن

كانوا يذكرون هبل واللات والعزى ومناة، ولـو كـانوا          
عبادة الـذى   (يدعون االله ليلاً ونهاراً لما نهى االله نبيه عن          

عبـد  أنى نهيـت أن     إقل  : كما فى قوله تعالى   ) يدعون
وقال تعالى واصفا حـال      ،)١(ن دون االله  الذين تدعون م  

حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفـونهم      : الكفار ساعة الموت  
إن  :وقال! ؟ )٢( قالوا أين ما كنتم تدعون من دون االله       
، وقـال عـن     )٣(الذين تدعون من دون االله عباد أمثالكم      

قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا مـن          :الكفار
شأ تتبعها،  نر ذلك كثير من الآيات التى لم         وغي )٤(دونك

 ـ ابن عبد الوهاب  وهى تخبر عنهم بخلاف ما أخبر        ن أ، ب
دعاءهم أو أكثره على الأقل كان متوجها للأصنام ولـيس          

                                                             

 . ٥٦سورة الأنعام آية ) ١(

 . ٣٧سورة الأعراف آية ) ٢(

 . ١٩٤سورة الأعراف آية ) ٣(

 . ٨٦سورة النحل آية ) ٤(
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إضافة إلـى   )! االله ليلاً ونهاراً  يدعون  (كما يقول من أنهم     
 .نهم لم يكونوا يدعون االله بإخلاص إلا فى الشدائدأ

ابـن   كما وصـفهم   -ون االله ليلاً ونهاراً   ولو كانوا يدع  
فهذه صورة  !  لغبطهم عليه زهاد الصحابة    - عبد الوهاب 

ابـن عبـد    من الصور الكثيرة الجميلة التى يمدح فيهـا         
كفار قريش، ليس حباً فيهم؛ ولكن ليقارن بيـنهم          الوهاب

ثـم  ! وبين مسلمى عصره؛ موهماً بتشابه هؤلاء وهؤلاء      
الناقصة وذلك الإيهـام تفـضيلهم    ليبنى على هذه المقارنة     

على المسلمين، ثم البناء على هذا كله تكفيـر المـسلمين           
 .)١(واستحلال قتالهم

                                                             

 على الكفار فى مواضع كثيرة منها قولـه         بن عبد الوهاب  محمد   نىث أ )١(
الـدرر الـسنية    )! كانوا يعرفون االله ويخافونه ويرجونه     (:عن كفار قريش  

 يعنـى كفـار     -كـانوا : (، وهذا لا يصح إطلاقه، ومن ذلك قوله       )١/١٤٦(
حجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركـون أشـياء مـن          يتصدقون وي  -قريش

، فهذا الكـلام    )٢/١١٨ (الدرر السنية !!) المحرمات خوفا من االله عز وجل     
 .فيه نظر كبير لا يخفى على منصف

كـان  : (أثنى على المنافقين لهذا الغرض فى مواطن كثيرة ومنهـا قولـه           و
 ـ فـى سـبيل االله     يجاهـدون    المنافقون على عصر رسول االله       لهم مواأ ب
 ..) الصلوات الخمس ويحجون معهوأنفسهم ويصلون مع رسول االله  
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 ).٢/٨٦( السنية رنظر الدرأ
:  يمكن قبولـه إلا قولـه      - على ما فيه من أخطاء     -كل الكلام السابق  : لوقن
خـرى،  أهـداف   فالمنافقون لا يفعلون هذا لأجل االله وإنما لأ       ) فى سبيل االله  (

 كارهون، ولا يقومون إلـى الـصلاة إلا         نهم لا ينفقون إلا وهم    أإضافة إلى   
فـى أمـور   ...  الفجر ولا العـشاء، وهم كسالى، ولا يصلون مع النبى     

، وستأتى نماذج مـن وصـف       ابن عبد الوهاب  أخرى من مساوئهم أهملها     
ابـن عبـد    كما مدح   . كفار قريش بمثل هذا وتفضيلهم على مسلمى عصره       

الدرر الـسنية   فى  سه، فقال    المرتدين كمسيلمة وأصحابه للغرض نف     الوهاب
مسيلمة يشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، ويـصلى             ): (٢/٤٤(

 رسـول االله لمـا      اًوهذا غير صحيح، فلو شهد أن محمد      : لوقن،  !!)ويصوم
، إضافة إلى أن مسيلمة كانت له شعائر خاصـة      ىدعى النبوة وقد كذبه النب    ا

حنيفة أصحاب مسيلمة الكـذاب فـى       ى  نوقال عن ب  . غير صلاتنا وصيامنا  
أعظمهم كفراً  وقبح أهل الردة    أهم عند الناس من     (): ٩/٣٨٧(الدرر السنية   

ويؤذنـون   وهم مع هذا يشهدون أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسـول االله،             
، وقال عن أصحاب    .هـ أ )ويصلون وأكثرهم يظنون أن النبى أمرهم بذلك      

شـهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن         ): (٩/٣٨٣(مسيلمة أيضا فى الدرر السنية    
محمداً رسول االله ، لكن صدقوا لمسيلمة أن النبى أشركه فى النبوة، وذلـك              
أنه أقام شهوداً شهدوا معه بذلك، وفيهم رجل من الصحابة معروف بـالعلم             

 ـ أ )والعبادة، يقال له الرحال، فصدقوا لما عرفوا فيه من العلم والعبادة           . هـ
الوهابية أن  كاد  ي، التى   !حنفية ضحية نظرية عدالة الصحابة    إذن فبنو   : ولنق
ا من لم يؤمن بتحقيقها فى كل فرد منهم، وهذه دعوة للإيمان بالأمور             وكفري
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 قاتل الكفـار،    والذى يجب أن يصحح هنا أن النبى        
 وإخراج المسلمين   ، الشرك الأكبر باالله   ،لأمور كثيرة أهمها  

 .لخ إ.. وارتكابهم المظالم، وإنكارهم النبوة،من ديارهم
 وهـذا الـنقص فـى       ،ناقص ابن عبد الوهاب  عليل  فت

يصلون ويحجون ويذكرون   (التعليل أدى إلى قتال مسلمين      
 )!.االله

                                                                                                    

وكـذب  ! المتناقضة، فمن اتبع مسيلمة كفر، ومن رد شهادة الصحابى كفر         
فماذا تريدون من أصحاب مـسيلمة أن       ! بالآيات فى تعديلهم فى زعم الغلاة     

 من غلاة السلفية فى قـضية       – ابن عبد الوهاب   حسب وصف    -لوا؟ هم يفع
فهل تريدون منهم أن يكفروا بنظرية عدالة الصحابة أم أن          ! عدالة الصحابة 

 على المرتدين الذين قيـل  ابن عبد الوهابوقد أثنى !. يؤمنوا بنبوة مسيلمة؟  
 ):٢/٤٤( فقـال عـنهم   ،أحرقهم طالب  إن أمير المؤمنين على بن أبى   

 .هـ أكانوا يشهدون ألا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله
 الروايات تذكر أن القوم قتلوا وأنهم كـانوا       ىوهذا غير صحيح، فأقو    :لوقن

 ـ   ادعوا إنهم   :يقولونالوهابية   ة وبعض غلا  ،مرتدين تماماً  ، ى الإلهية فى عل
ء لا   بأن هؤلا  ابن عبد الوهاب  فإن كان هذا صحيحاً فهو أبلغ فى الرد على          

 .يشهدون الشهادتين
 كفاراً كـانوا    نيي يثنى على المشركين الحقيق    ابن عبد الوهاب  والخلاصة أن   

 متهما إياهم بشرك أعظم     ،أو مرتدين أو منافقين ويذم المسلمين فى عصره       
 .من شرك الكفار الأصليين، وهذا غاية فى التجاوز
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 ثم لم يرد فى القرآن الكريم أن علة قتـال النبـى             
 الله،   والنـذر كلـه     الله، الذبح كلـه  يكون  للكفار، إنما حتى    

 .فقط.. والاستغاثة كلها باالله
الـشرك الأكبـر    : هيوإنما الأسباب الكبرى الرئيسة     

 .لخإ.. وإنكار النبوة وإخراج المسلمين من ديارهم
أو ( يذكر أسباباً صـغيرة مـشتبهة        ابن عبد الوهاب  ف

فلم تذكر فى النـصوص،     ) تلفيقات حسب تعبير معارضيه   
وليست متحققة، ولا يدرى بيقين أهي من أسباب القتال أم          

 ويترك الأسباب الكبرى المتفق عليها والمنـصوص      ! لا؟
 عليها فى القرآن الكريم بأنها هى سبب قتـال النبـى            

للكفار، وإنما غلا من غـلا مـن الخـوارج والطوائـف           
بتركيزهم على مثل هـذه الـدقائق المـشتبهة وتـركهم           
القطعيات الكبرى، فيبيحون دم المسلم لشبهة مـن دليـل          
صحيح أو لدلالة دليل ضعيف، وبهذا غلا الغـلاة عبـر           

 .التاريخ


ه هو الخالق   للم يريدوا أن الإ   : ( بقوله ٩ثم يواصل ص  
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ون أن ذلك الله وحده كما قدمت       م فإنهم يعل  ،الرازق المدبر 
لك، وإنما يعنون باالله ما يعنى المشركون فى زماننا بلفظ          

 .أهـ!) السيد
 ،هذا أيضا فيه تكفير صريح للمسلمين فى زمانه        :قولن

القرون المتـأخرة إلـى     فالسيد يطلقها كثير من الناس فى       
، وقـد يطلقهـا      النبـوى  اليوم على الرجل من أهل البيت     

العوام فى عصره وفي عصرنا على مـن يظنـون فيـه            
وإطلاق هذا واعتقاده   .. البركة، فيرقى هذا ويقرأ على هذا     

 قـد يكـون     وعلى أسوأ تقـدير   ليس كفراً بل ولا حراماً،      
ى، وقـد   مكروها، والحديث الوارد في النهى فيه نزاع قو       

 ).عتق بلالاً سيدناأأبو بكر سيدنا (:  عمرسيدنا قال 
وإن كان بعض أهل نجد أو بعض أهل الحجـاز فـى            

، يطلقون السيد على الذين يتبركـون    ابن عبد الوهاب  عهد  
نه أ ما يقال فى هذا الأمر       أبسط ف ،به ويطلبون منه الدعاء   

ابن عبد   ثم ليس صحيحا على إطلاقه ما ذكره         ،ليس كفراً 
ن االله هـو    أشركين كلهم كانوا يعلمون     ممن أن ال   الوهاب

هذا متحقق فى بعـض الكفـار لا        لخ، ف  إ ..الخالق الرازق 
 فالدهريون مثلاً لا يؤمنون بهذا بنص القرآن الكريم         ،كلهم
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 .لا الدهرإوما يهلكنا : فى قولهم


 يدعوهم  فأتاهم النبى   : (٩ص ابن عبد الوهاب  قول  

والمراد من هذه الكلمـة     ) لا إله إلا االله   ( كلمة التوحيد    إلى
 .أهـ...) معناها لا مجرد لفظها

لكن مجرد التلفظ بها ولو كذبا وتعـوذا يعـصم      : قولن
 بينما من يقولها من معاصرى      ،صاحبها من التكفير والقتل   

صادقا ومتدينا لا تعصمه من تكفيـر ولا         ابن عبد الوهاب  
 يقولـون الـشهادتين   د النبـى  قتال، فالمنافقون فى عه 
 يعرف ذلك فى كثير منهم؛ ومع       بألسنتهم، وكان النبى    

بن عبد  موالهم، أما المعاصرون لا   أذلك عصمت دماءهم و   
مـوالهم لا   أ من المسلمين فلم تعـصم دمـاءهم و        الوهاب

 .مع صدقهم فى ذلك.. الشهادتان ولا أركان الإسلام


ممن يدعي الإسـلام وهـو لا       فالعجب  : (٩ويقول ص 

يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بـل           
هو ) يعنى تفسيرها (أن ذلك   ) يعنى المدعى للإسلام  (يظن  
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التلفظ بحروفها من غيـر اعتقـاد القلـب لـشىء مـن             
 .أهـ!؟)المعانى

غير صحيح؛ فلـيس     ابن عبد الوهاب  ما ذكره   : قولن
هـو  ) لا إلـه إلا االله    (معنـى   إن   :هناك مسلم واحد يقول   

 .التلفظ بها دون اعتقاد القلب لذلك
والمسلمون جميعهم علماؤهم وعوامهم، يمقتـون فـى        
المسلم أن يقول مالا يعتقد، بل حتى العوام يـسمون هـذا            

، وهم يذمون من يخالف قوله فعله، بل حتى الكفار          )نفاقاً(
 ..يذمون من يخالف قوله فعله

ن المسلمين فى عصره    أ: ابن عبد الوهاب  فكيف يظن   
يقولون بجواز أن نشهد الشهادتين بلا اعتقـاد لمعانيهـا،          

محمد رسول  : ونقول(ونعبد غيره،    )لا االله إلا إله    (:قولنف
 !؟..ونعتقد كذبه) االله

مثـل المـسلمين     ابن عبد الوهاب  فالمسلمون في عهد    
: ن نقول اليـوم   أاليوم فى البلاد الإسلامية، فهل يجوز لنا        

نجو حتـى   نالشهادتين باللفظ فقط وس   : نقول: (لونإنهم يقو 
 !.؟)وإن اعتقدنا خلافها

نعم لهم أدلة يستجيزون بهـا التوسـل والاستـشفاع          
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والاستغاثة ونحو ذلك، بل هم لا يرون هذا متناقضاً مـع           
الشهادتين، ولهم فى ذلك مؤلفات وأدلة وتأويلات لا تقـل          

! ر المسلمين قدراً عن تأويلات الوهابية وشبهاتهم فى تكفي      
وسـتبقى  ،  !وجعلهم أشد كفراً من كفار قريش بخـصلتين       

 مـا دام     فى حواراتنا،  حاضرةنظرية المؤامرة والتشكيك    
 .له حضوره فى هذه الحواراتالغلو 


 يعنى ممـن يـدعي      -والحاذق منهم : (٩ثم يقول ص  

 يظن أن معناها لا يخلـق       -!الإسلام من علماء المسلمين   
فلا خيـر   (ثم يتبع هذا بقاصمة وهي      )! زق إلا االله  ولا ير 

 !.؟) الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا االلهفى رجل جهالُ
ن علماء المسلمين فـى زمانـه لا يفـسرون          إ: قولن

 قـد   -علمن فيما   -هناابن عبد الوهاب    الشهادتين كما ذكر    
 فإن حـصل فلـن      ،يقصرون فى تفسير معنى الشهادتين    

دة لغير االله ولو بأدلة أخرى قرآنيـة        يجوزوا صرف العبا  
فيها الأمر بوجوب صرف العبادة الله، نعم لهم تأويل بـأن           

 .التبرك والتوسل لا يناقض الشهادتين وهذا شيء آخر
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لـيس  ) لا إلـه إلا االله   (لكن أن يأتى عالم ويـزعم أن        
مـع جـواز     )لا خـالق إلا االله ولا رازق إلا االله        (معناها  

هـذا،  يقـول   ظن عالماً عاقلاً    ن   فلا ،صرف العبادة لغيره  
 .ومن زعم هذا فعليه الدليل والبرهان


أن أعداء التوحيد قد يكون عندهم علـم        (: ١١ص ذكر

 .)وحجج وفصاحة
وهذا إقرار منه بأنه يتحدث عن معارضيه مـن      : نقول

عهـم  ن م أو.. )١(علماء عصره فى نجد والحجاز والـشام      
نهم يعرفون معنى لا إلـه      أبل هذا ينفى     وق ،علماً وفصاحة 

 !!إلا االله




لفاً مـن  دين يغلب أحوالعامى من المو : (١١ويقول ص 

                                                             

القضاة لا مـع    وقد كرر غير مرة بأن خلافه مع الصفوة من العلماء و          ) ١(
 . العوام
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 .)!!علماء هؤلاء المشركين
 ،هذا تكفير واضح لعـدد كبيـر مـن العلمـاء          : قولن

!) ألف(الكبير  ويستحيل فى العادة أن يوجد مثل هذا العدد         
مهـم  فإنـه    فاعرف هذا    ،من العلماء الكفار فى بلد واحد     

والشيخ ! وهو من أدلة من يتهم الشيخ بتكفير من لم يتبعه         
معاذ االله أن نكفر المسلمين، وهذا قـول        : وأتباعه يقولون 

ن المسلم عندهم غير المسلم عند سـائر   أعام لكن المشكلة    
 لـه   - ومن يقلده  -ابابن عبد الوه  المسلمين، فالمسلم عند    

 سيضطر هو ومن يتابعه     ،شروط طويلة عريضة متفرعة   
ط لفأن يختلفوا فى هذه الشروط مع العلماء قبل العوام، فالت         

بالشهادتين لا يكفى مخرجا من الكفر، ثم معرفـة بعـض      
الشروط دون بعض لا يخرج من الكفر أيضاً، ثم تفـسير           

، وهـاب ابـن عبـد ال    بعض الشروط لا بد فيها من تقليد        
وهكذا لا تكاد تنطبق هذه الشروط وتفريعاتها وتفـسيراتها   

 كمـا سـيأتى     -ويتبعه ابن عبد الوهاب  إلا على من يقلد     
 وهذا تعقيـد لمـا سـهله االله         -مدعماً فى الأمثلة القادمة   

 ،ويسره، ثم شوائب الفكر والظنون لا يخلو منهـا مـسلم          
وأدرك بعض التابعين عشرات الصحابة يخـشون علـى         
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هم من النفـاق، فـالخواطر والظنـون والتـساؤلات          أنفس
المحيرة والأخطاء فى الممارسات أمر وارد، بل لا يكـاد          

 . مسلمهينجو من


وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر االله فـى         : (١٢ويقول ص 

كتابه جواباً لكلام احـتج بـه المـشركون فـى زماننـا             
 .أهـ...)!!.علينا
من هـم هـؤلاء المـشركون الـذين         يا ترى   : قولن

يغوصون فى أدلة الكتاب والـسنة مـع فـصاحة وعلـم           
أليسوا علماء مختلفين معه فى دعـوى كفـر         ! ؟..وحجج

مخالفيه من علماء وعوام؟ لا ريب أن هـذا فيـه تكفيـر         
 ـصريح للمخالفين له ممـن      خـصوم  (الوهابيـة  سميهم ت

وهـذا  )!! أعداء الإسـلام  (أو  ) أعداء التوحيد (أو  ) الدعوة
كان يرد على مسلمين ولم يكن       ابن عبد الوهاب  ظلم، لأن   

ليس فيها  يرد على كفار ولا مشركين، وهذه رسائله وكتبه         
نما فيها تسمية لعلماء المسلمين     إتسمية لمشرك ولا كافر و    

       سـحيم   فى عصره كابن فيروز، ومريد التميمي، وابنـي 
د بـن   سليمان وعبد االله، وعبد االله بن عبد اللطيف، ومحم        
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سليمان المدنى، وعبد االله بـن داود الزبيـرى، والحـداد           
الحضرمى، وسليمان بن عبد الوهـاب، وابـن عفـالق،          
والقاضى طالب الحميضى، وأحمد بن يحي، وصالح بـن         
عبد االله، وابن مطلق، وغيرهم من العلماء الـذين يطلـق           

 )!!المشركون فى زماننا(الوهابية عليهم 
 ابن عبد الوهاب  لوهابية بعد   ستمر علماء الدعوة ا   اوقد  

فى تكفير أو تبديع يكاد يصل للتكفير لعدد آخر من علماء           
 ،المسلمين فى عهد الدولة السعودية الثانية كـابن سـلوم         

سند، وابن منصور، وابن حميد، وأحمد بـن        وعثمان بن   
 .جرجيس وغيرهمزينى دحلان المكى، وداود بن 

ير الوهابية  وفى القرن الرابع عشر الهجرى استمر تكف      
 لعلماء معاصرين كـالكوثري، وأبـو غـدة،         )١(وتبديعهم

ومحمد حسين فضل االله، والـدجوى، وشـلتوت، وأبـى          
والبـوطى،  والطنطاوى،  زهرة، والغزالى، والقرضاوى،    

                                                             

لأن بعض الوهابية يكفر، وبعضهم يقتـصر    ) تكفيرهم وتبديعهم  (:قولن) ١(
ن المبتدع عندهم من أهل النار، من الفـرق         على التبديع، والنتيجة واحدة لأ    

والمبتدع عندهم يستحق القتل بعد الاستتابة، والبدعة عندهم واسعة         ! الهالكة
 !. طف ورحمة بالمسلمين حتى أنها  تأتى على كل ل جداً
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عظمـي،  أحمد الغماريين، وحبيب الرحمن الأ    وعبد االله و  
والكبيسي، وعبد القادر البيحاني، وعبد الرحيم الطحـان،        

المـشركون   (:ا عنهم ولاقالوهابية ل ستطيع  ي، ولو   وغيرهم
 !!وقد قيل) في زماننا

 هم وتبـديع  الوهابيـة ومن المؤسف أنه لا يوقف تكفير   
الـسلطة أو   :  عليهم إلا أمران اثنـان     همللآخرين واعتدائ 

ه بكفر أو بدعة    وا أحداً إلا وصم   والعجز، ولولاهما لما أبق   
ن النـاس  لأ! ة قتله باستتابته ثم من السهول  اووطالب! مكفرة

 .ولدتهم أمهاتهم أحراراً
ن الواجب على العلماء وطلبة العلم، أن يكونـوا         أمع  

أول الناس معرفة بحقوق المسلم، وأن يراعـوا وصـية          
إن دمـاءكم وأمـوالكم      (: فـى حجـة الـوداع      النبى  

وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا         
 فى أكثـر  بثها النبى  فهى آخر وصية    ) فى شهركم هذا  

من مئة ألف من المسلمين، والعلماء يعرفونهـا بألفاظهـا          
وأسانيدها، أكثر من الحكام ، فمن التفريط والغش للـدين          
ألا يوقف العلماء عن انتهاك هـذه الوصـية الكبـرى إلا      
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 .)١(الحكام


من !! وما ذكرت لى أيها المشرك    : (-١٣ ص )٢(قوله

 )!!...لاأعرف معناه) (ن أو كلام النبى القرآ
ابـن  ياترى من هذا المشرك الذى يستدل على        : قولن

أى مشرك لطيـف    ! وأتباعه بالقرآن والسنة؟   عبد الوهاب 
 !هذا؟

                                                             

حكام المسلمين كثير منهم لايراعى الدماء المعصومة، لكـنهم         بعض  و) ١(
مـن  مـن الوهابيـة     بالتأكيد أصبحوا أخف شراهة ودعوة للدماء من كثير         

العلماء وطلبة العلم، لأن دساتير الدول وقوانينها فيها تأكيد علـى حقـوق             
 . ويدرسها كثير من العلماءالإنسان أكثر من كتب العقائد التى يدرسها 

ومـا  (يعلم هنا أحد أتباعه أن يقول الواحد منهم للمختلف معه هكـذا             ) ٢(
وهو تعليم عام للتكفيـر ووصـف المخـالفين         !) ..ذكرت لى أيها المشرك   

فكتاب كشف الشبهات أصلاً وضعه لتعليم الناس العاديين العقيـدة          ! بالشرك
القرآن  (ـالذين يستدلوان ب  )! ينالمشرك(وكيف يتخاطبون مع مخالفيهم من      

 !.  أى شرك هذا؟؟)! الجزيرة العربية(ويكونون داخل ) والسنة
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لهـم  !) هكـذا (فإن أعـداء االله     : (١٤،  ١٣ويقول ص 

  نحـن لا   : منها قولهم  ،اعترافات كثيرة يصدون بها الناس    
يخلق ولا يرزق ولا ينفـع ولا       نشرك باالله بل نشهد أنه لا     

يملـك   لا  وأن محمداً    ،شريك له  يضر إلا االله وحده لا    
 . فضلاً عن عبد القـادر أو غيـره        ،لنفسه نفعاً ولا ضراً   

 وأطلب من   ، والصالحون لهم جاه عند االله     ،ولكن أنا مذنب  
ول االله   وهو أن الذين قاتلهم رس     ، فجاوبه بما تقدم   .االله بهم 
   ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئاً      ، مقرون بما ذكرت ، 

 )...وإنما أرادوا الجاه والشفاعة
يرى تكفيـر    ابن عبد الوهاب  هذا يدل على أن     : قولن

ووجوب قتال هؤلاء الذين يقولون القول الـسابق، وأنـه          
شرك كفار قريش وهـذا     يعتبرهم مشركين شركاً أكبر؛ ك    

 من كفار قريش تقربوا إلـى       ين لأن المشرك  ،عين التكفير 
 ما نَعبدهم إِلاَّ لِيقَربونَا إِلَى اللَّهِ زلْفَى       االله بعبادة غيره    

!!. ولا يوجد مسلم واحد يعبد ولياً أو صـالحاً        ) ٣: الزمر(
يجوز تكفيـره    المبتدع لا ف،  وإن اعتبرهم البعض مبتدعين   

 التاريخ إنما   فضلاً عن قتله، وكل المبتدعين المقتولين عبر      
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نوا مقتولين لظروف سياسية بحتة؛ يدركها مـن درس         اك
 .)١(التاريخ


ابن هج   يعنى المخالف لمن   -فإنه إذا أقر  : (١٤قوله ص 
وأنهم !! ية كلها الله  بوب أن الكفار يشهدون بالر    -عبد الوهاب 

  ولكن أراد أن يفـرق     ،ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة     
تهم وصلاحهم بخلاف   لامن ص (علهم وفعله بما ذكره     بين ف 
 أن الكفار منهم من يدعو الـصالحين        )٢(فاذكر له ) الكفار

 .ـأه) ..ومنهم من يدعو الأولياءوالأصنام 
الكفار لا يؤمنون ببعض الربوبية، ولا بالألوهية       : قولن

كلها، وهم يعبدون الأصنام ذاتها، ولـم يقتـصروا علـى           
، بل قولهم بـبعض الربوبيـة       )فقططلب الشفاعة   (الطلب  

                                                             

 ممن كانوا يحرقـون   ايظن ظان أن خالد القسرى والحجاج وأمثالهم       لا   )١(
 !!. الكعبة ويقتلون الصالحين أنهم قتلوا الناس حرصاً على الدين

مون التكفيـر قطعـاً إن      لعيخاطب قارئ الكتاب من أتباعه، الذين سيت      ) ٢(
، وهل يجرؤ أحد على مخالفته؟ فى الوسـط         بن عبد الوهاب  كانوا مقلدين لا  

 . ظن أن أغلب قراء الكتاب مقلدنالوهابى السلفى؟ لا 
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، أو أنه قول بعضهم فقـط، لأنـه         قالوه انقطاعاً لا اعتقاداً   
ت عن بعضهم على الأقل أنهـم يقولـون بالـدهر ولا            بث

 .يؤمنون بالبعث
يسجدون لأحـد غيـر االله، ولا        أما المسلمون فإنهم لا   

بأن الـصالحين مـن     بعضهم  يتأول  وقد  يعبدون إلا االله،    
ات، يجوز التوسل بهم وطلب شفاعتهم عند       الأحياء والأمو 

لهـم فـإنهم     االله، وسؤال االله بجاههم، وأنهـم إن دعـوا        
 يختلف  ا وهذ )١(ينفعونهم بإذن االله لا استقلالاً عن إرادة االله       

 .كثيراً عن هؤلاء الكفار
 المسلمين المعاصرين ووالحاصل أن التشابه بين الكفار      
                                                             

لا يقولون بأنه الولى يفعل      حتى الذين يجوزون أن الولى يحيى الموتى      ) ١(
 التكوينيـة للأئمـة وأن      وكذا الذين يقولون بالولاية   !! هذا استقلالاً عن االله   

 لا يقولون بأن هذا يحدث استقلالاً عن إرادة االله،          ،ذرات الكون تخضع لهم   
 الخلق من الطـين      على مثلما منح بعض الأنبياء كعيسى عليه السلام القدرة       

 ومثلمـا  ،كهيئة الطير وإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص لكن بإذن االله      
ن القدرة أن يأتى بعرش بلقيس فى لحظة        منح بعض الأولياء كصاحب سليما    

 ـ              وتقـديره   هكل هذا بإذن االله، فهذه الأقوال لا يعيدونها إلا لقـدرة االله وإذن
 ولهم فـى ذلـك أقـوال    ،ومنحه بعض الخصائص لعباده من أنبياء وأولياء 

 .ومؤلفات
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كثير من التـشابه     أبعد ب  - به  إن سلمنا  -لابن عبد الوهاب  
، فالتشابه بينهم مـن     ابن عبد الوهاب  بين الخوارج وأتباع    

 . أكبر وأظهر،لخ إ..التكفير والتحليق واستحلال الدماء
 هى قريبة مـن       الإمام على  وحجة الخوارج على  

حجة الوهابية على مخالفيهم، فالخوارج قـالوا بوجـوب         
 حـق  وهى كلمـة )!! لا حكم إلا الله(صرف الحكم كله الله     

لا ذبـح إلا     (:أريد بها باطل مثلما ظن الوهابية من قولهم       
فهـذا  ). لخ إ .. ولا استغاثة إلا باالله    ، ولا توسل إلا باالله    ،الله

حق من حيث الأصل لكن قد تكون هنـاك صـور فـى             
التطبيق تخرج عن هذا الإطلاق؛ وأقل الأحوال أن تكون         

عض لإطلاقات السابقة، يفعلها الب   لهناك ممارسات خاطئة    
بتأويل أو جهل، فهذه الممارسة لا يكفر صاحبها إلا بعـد           

 .ارتفاع موانع التكفير وقيام الحجة
ولا حجة تقوم مع جهل أو تأويـل، مـادام الجاهـل            

المتأول، يقر بأنه مسلم، ولا ينكر قطعياً أجمـع عليـه           و
المسلمون كوجوب الصلاة وبر الوالـدين وأداء الزكـاة          

لم والكذب والغش وقتـل     أو تحريم الظ  .. وصوم رمضان 
لخ، بل صـاحب الـردة الفرديـة         إ ..النفس التى حرم االله   
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الصريحة لم يتفق العلماء على وجوب قتله والحديث فيـه          
 وقـد سـبق     - على خلافـه      وتطبيق النبى    ،ضعيف
فـى تلـك     ابن عبـد الوهـاب     فكيف بمتابعة    -التفصيل

 المضائق التى خطؤه فيها أكثر من صوابه، ولا يكاد يتفق         
معه عالم من العلماء السابقين واللاحقين إلا مـن يقلـده،           
ومن أظهر ذلك تقسيم الجزيرة العربية إلـى ديـار كفـر     
وديار إسلام لوجود بدع هنا وهناك، فهذا لم يـسبقه أحـد       

 مـن   مـا ولا غيره ولا ابـن القـيم،       ،إليه لا ابن تيميـة    
كانت الأمة فى عهدهما هـى       فير، وقد كالمتوسعين فى الت  

 لكنهم لم يقـسموا العـالم        فى عهد ابن عبد الوهاب     الأمة
الإسلامى إلى ديار كفر وديار إسلام، فهذه من انفـرادات          

رقـة مـن    االوهابية الكبرى التى لم يسبقهم إليها إلا الأز       
 .)١(الخوارج

                                                             

بة لنافع بن الأزرق الحنفى، وهم أشد الخوارج، انفـردوا          سالأزارقة ن ) ١(
البراءة من القعدة، والامتحان لمن قصد عـسكر        :  بأمور منها  عن الخوارج 

المخالفين، وتكفير من لم يهاجر إليهم، وأن من أقام فـى دار الكفـر فهـو                
لكن من يراجع عقائـد     .. ولهم عقائد أخرى  ) وهذه كلها فى الوهابية   (كافر،  

 .الخوارج يعلم أن أغلبهم فيهم اعتدال لا نجده فى بعض الوهابية والـسلفية            
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لابـن عبـد     يعنى المخالف    -فإن قال   : (١٥قال ص   

) يعنى يريدون من الأصنام   ( الكفار يريدون منهم     -الوهاب
وأنا أشهد أن االله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منـه             
والصالحون ليس لهم من الأمر شئ ولكن أقصدهم أرجو         

  قـول الكفـار سـواء   اأن هذ :  فالجواب ،مهمن االله شفاعت  

                                                                                                    

يعذب أصحاب الكبـائر عـذاباً        على أن االله لا    - إلا النجدات  -إجماعهمكو
، وكـانوا يعـذرون   ) عنهم باعتقاد البعض منهميشاعوهذا خلاف ما  (دائماً  

: الـدين أمـران   : (بالجهل، وكانت النجدات منهم يعذرون بالجهل قـائلين       
تحـريم  أحدهما معرفة االله ومعرفة رسله وتحريم دماء المسلمين وأموالهم و         

ب والإقرار بما جاء من عند االله جملة، فهذا هو الواجب وما سـوى              صالغ
 ومن اسـتحل    ..ن بجهالته حتى تقوم عليهم الحجة،     وذلك فالناس فيه معذور   

ويرى الإباضـية أن دار     .. شيئاً من طريق الاجتهاد مما لعله يحرم فمعذور       
 -الوهابيـة  وهذا أخف من قـول       -المخالفين دار إسلام إلا عسكر السلطان     

لـخ، فمثـل هـذه الأقـوال        إ).. وأجازوا شهادة مخالفيهم على أصـحابهم     
 فلمـاذا التـشنيع علـيهم    ،فيها اعتدال لانجد بعضه عند السلفية  ) الخارجية(

 فى التكفير واستحلال     الوهابية وإلزامهم قول البعض منهم وتحميلهم أخطاء     
ه عـن  نـا يمـا نقل تزادة عن عقائد الخوارج وخاصة فسللا(دماء المسلمين؟  

 ).١/١٦٧(مقالات الإسلاميين للأشعرى : نظرأالأزارقة 

D:\۱۳\الوهابية\كتب.doc 

٥٢ 

 .هـ.أ!!) بسواء
الـذى يقول الكلام الـسابق لا يكفـر؛ لأنـه        : قـولن

 يقصد أنـه  و - يكفره بن عبد الوهاب  وا -متأول أو جاهل  
 أو أن   مما يجعله متساو معهم،   يتفق مع الكفار فى جزئية      

 .)١(لهما الحكم نفسه
الكفـار فـى    شارك  بمعنى لو أقسم أحد بغير االله، فقد        
 غفل  ابن عبد الوهاب  جزئية يسيرة، لكن لا يكفر بسببها، ف      

عن مثل هذه الدقائق؛ فوقع فى تكفير المسلمين، فتركيـز          
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله      على آية    بن عبد الوهاب  ا
، التى فيها وصف خصلة واحدة فقط من خـصال          فىلز

نها حكاية عن انقطاعهم واعتذارهم     أالكفار الأصليين، أو    
 لبقية الآيات   هالواهى، الذى لا يصاحبه صدق نية، وإغفال      

فى وصف عقائد الكفار الأخرى القطعية والكثيرة، فهـذا         
يه نقص كبير فى استيفاء مواطن اختلاف الكفـار عـن           ف

 .المسلمين
                                                             

 نفسه وهو خصم لهم،     ابن عبد الوهاب  علماً بأننا نأخذ أقوال هؤلاء من       ) ١(
اقش ن لكننا ن  ، لا يقرون بمثل هذه النقولات     هفمؤلفات العلماء الذين ردوا علي    

 . تلك الأقوال على افتراض صحتها إلى قائليها
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 والصالحين مع اعتقـاد     ثم طلب الشفاعة من النبى      
أنهم جميعاً عبيد االله، وأنهم لا يعطون شيئاً إلا بـإذن االله،            
هذا كله ليس كالسجود للأصنام، ولذلك يستطيع مخـالف         

ر شارب الخمر، لأنـه لا      أن يلزمه تكفي   ابن عبد الوهاب  
 عبادة، وصرف شئ مـن      ةهو يحبها والمحب  يشربها إلا و  

 .. شرك وهكذا االلهغيرلالمحبة 
نحن لا نعترض على محبة     : إن قلتم فيا أتباع الوهابية    

 .الصالحين وإنما نعترض على عبادتهم
 وأنتم تـسمون توسـلهم      ،هؤلاء لا يعبدونهم  : قيل لكم 

 وهم لا يقرون لكم بـأن       ،دةبالصالحين أو تبركهم بهم عبا    
 فهذا هـو    ،هذه عبادة ولهم أدلة فى ذلك تمنع من تكفيرهم        
 .التأويل الذى ذكر العلماء أنه يمنع من التكفير

 .التوسل عبادة: فإن قلتم
 ما دليلكم على ذلك؟: قالوا

 لم يفعله السلف؟: فإن قلتم
قد فعله عمر بن الخطاب بالعبـاس بـن عبـد           : قالوا
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 .المطلب
 . عمر توسل بالحى لا بالميت: لتمفإن ق
 وهل تجوز عبادة الحى؟: قالوا

 لا؟: إن قلتم
هذا دليل على   ! عبادة ؟ ) التوسل(فلماذا تسمون   : قالوا

 .أنكم تسمون الأشياء بغير اسمها
 .ل بالميت عبادة بخلاف الحىسالتو: فإن قلتم
 ما دليلكم على التفريق؟: قالوا لكم
ابة فإنهم فعلـوا هـذا ولـم        دليلنا فعل الصح  : فإن قلتم 
 .يفعلوا ذلك

 فإنهم قد يتركون أمـراً      - على التسليم لكم   -:قالوا لكم 
! ؟ةولا يكون محرماً فضلاً عن كونه كفراً مخرجاً من المل       

، كمـا  بعد انتقاله ثم عندنا أدلة فى توسل بعضهم بالنبى  
 .فى حديث عثمان بن حنيف المشهور

 .هذا عندنا ضعيف: فإن قلتم
وأكثر الأحاديث التى تستدلون بها هى عندنا       :  لكم قالوا

ضعيفة، بل هى ضعيفة عند التحقيق، مثل حديث تقريـب          
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الذباب وحديث شرك آدم وحواء، وغيرها من الأحاديـث         
 .الضعيفة والموضوعة الموجودة فى كتبكم

 .الأولى تجنب التوسل للشبهة والاختلاف: فإن قلتم
يـر المـسلمين    أولى من ذلـك تجنـب تكف      : قالوا لكم 

وتفضيل كفار قريش عليهم لأن الأصـل المتـيقن هـو           
 .الإسلام لا الشرك، فلا نترك المتيقن للمظنون

التشديد لابد منه ليهتدى المسلمون لـدين االله        : فإن قلتم 
 .ويحذروا تلك البدع والخرافات

والرد عليكم لابد منه ليحذر طلاب العلم من        : قالوا لكم 
 .ين واستحلال دمائهم وأموالهمالوقوع فى تكفير المسلم

 تعالوا للتحاكم لكتاب االله وسـنة رسـوله   : فإن قلتم 
 .وترك التقليد
مرحباً وأهلاً فقد قلنا لكم هـذا مـن زمـن           : قالوا لكم 

، بنفوذ آل سـعود   طويل وأنتم ترفضون، وتستعدون علينا      
ولم تنتهوا عن تكفير الأبرياء حتى كفر بعضكم بعـضاً،          

عندئذ مقدار ظلمكم لنا فـى الماضـى،        وتظالمتم فعرفتم   
ماكنا نستدل به فى براءتنـا مـن        ) بعض(وتعرفتم على   

الكفر، لأنكم ذكرتم أدلة فى الرد على من يكفـركم كنـا            
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نكررها فى الرد على تكفيركم لنا، فاعتدالكم فى الأزمنـة          
الأخيرة للأسف كان لمصلحة أنفسكم وحمايتها لاحمايـة        

 .جانب الشريعة




 فى أحد إلا من     - النبى   -ولا يشفع : (١٧،  ١٦قوله  

ولا يـشفعون   :وجل بعد أن يأذن له االله فيه كما قال عز   
يرضى إلا التوحيد كمـا قـال         وهو لا  إلا لمن ارتضى  

.. !!م دينا فلن يقبل منـه     ومن يبتغ غير الإسلا   : تعالى
 .ـ أه،)ولا يأذن االله إلا لأهل التوحيد

على هذا يمكن أن يقال ما قاله بعض معارضى         : قولن
من أنه بناء على هذا الكلام فلن يـدخل          ابن عبد الوهاب  
! إلا أهل العيينة والدرعية    ابن عبد الوهاب  الجنة فى زمن    

السابق تكفير ضمنى لكل مـن        ابن عبد الوهاب   ففى كلام 
يرى التوسل بالصالحين أو طلب الـشفاعة مـنهم، وهـم      

ور من علماء المسلمين وعامتهم فى ذلك الوقت وفى         جمه
 .زماننا أيضاً
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تذكر صدق كلمة قالها أحد معارضى محمد بـن    نوهنا  
 أخبـر أنـه     النبى  : (عبد الوهاب عندما قال ما معناه     

 يقـصد   -سيأتى مفاخراً بقومه يوم القيامة وعلى كلام هذا       
  وليس معه إلا نفر من       سيأتى نبينا  - ابن عبد الوهاب  

 ذكر هذا عنه الدكتور عبد العزيـز        ..ـأه)!! أهل العيينة 
 ).دعاوى المناوئين(بن عبد اللطيف فى كتابه ا

رد على الكـلام     لدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف     وا
 بـن عبـد     السابق رداً عاماً، ولم يتنبه للوازم كلام محمد       

 هنا عندما حرم الشفاعة على غير أتباعه الـذين          الوهاب
بحجة أن غير هؤلاء ليسوا مـسلمين       ) موحدينال(سماهم  
 غ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه      ومن يبت !  فالمـسلمون

بنجـد   ابن عبد الوهاب   سوى أتباع    -فى العالم الإسلامى  
 !. قد ابتغوا غير دين الإسلامه يكونون عند-وملحقاتها
مر فى غاية الخطـورة لأن العـالم الإسـلامى        وهذا أ 

ت من زمن طويل، وفيه العلمـاء       ظهرت فيه بدع وخرافا   
قول تأن   ة، ولكن لا يبيح للوهابية      المتأولون والعوام الجهل  

هـم المـسلمون     بكفرهم، فالذين أدركهم ابن عبد الوهاب     
الذين تباكينا عليهم من هجمـات الـصليبيين فـى          أنفسهم  
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ق، واضطهاد الفرنجة فى    رالشام، وغزو المغول فى المش    
فلا داعى للبكاء    بن عبد الوهاب  ا أما على كلام     ..الأندلس

لأن هؤلاء مشركون متبعون غير دين الإسـلام فلمـاذا          
 مـع   -وهذا التكفير لم يكن يوجد عند ابن تيميـة        ! البكاء؟

 فقد كان ابن تيمية فى زمن يشبه زمـن          -أخطاء وقع فيها  
من انتشار الجهل عند العـوام وضـعف         ابن عبد الوهاب  

حيد الصافى؛ لكن ضعف    العلماء فى دعوة الناس إلى التو     
يبيح لنـا إلا وصـفهم بالتقـصير     هؤلاء وجهل هؤلاء لا 

م الكفر المخرج   والجهل والإثم ويكفى، أما أن نطلق عليه      
 ، آخر تماماً، فـالتكفير أمـره عظـيم        ئمن الملة؛ فهذا ش   

وإخراج هذه الشعوب المسلمة من ديـن االله أمـره أشـد            
 .وأعظم

زمنة المتـأخرة لا    بل إن بقايا الخوارج أنفسهم فى الأ      
ابـن عبـد    يكفرون العوام أو يستحلون دماءهم، كما فعل        

 .)١( فى العلماء والعوام- بفتاوى منه-وأتباعه الوهاب
                                                             

فإن صح  !        كر على الوهابية التكفير   تن همذه كتب الإباضية ومنتديات   بل ه ) ١(
 ـ اتهام الوهابية لهم    ى الوهابيـة بأنهم خوارج، فكون الخوارج ينكـرون عل

إما اعتدال الخوارج، وإمـا غلـو الوهابيـة         : التكفير دليل على ثلاثة أمور    
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كيـف ننفـذ مـنهج الـشيخ        : ة يقول وهابيوبعض ال 
 كان هـذا الـوطن الإسـلامى        - بعد فضل االله   -وبفضله
 !.الكبير؟

ا له  ولن ينساه ،  هذا لاشك من المحاسن الكبرى    : قولن
، فربما لولا دعوته وقتاله لمـسلمى       أتباعهالمخلصون من   

 لما توحدوا من الخليج إلى      )١(الجزيرة - ونكرر لمسلمى  -
جمـال  (البحر الأحمر، ومن جنوب الشام إلى اليمن، لكن         

، فالنتائج قد تكون جميلة     )النتيجة لا يعنى صحة المقدمات    
لمنطق  وهذا يعرفه أهل ا    -مع بنائها على مقدمات ناقصة    

 .-وغيرهم
 لو قام أحد الخوارج وكون دولة فإن حسن النتيجة لا         ف

 .اتطلقيعنى صحة المن
لو قام أحـد الحكـام      : ولنبين هذا بمثال أوضح فنقول    

                                                                                                    

كفير لفئـة   فى الت ، الغلو   الفاحش، وإما كلاهما، إن فئة تنكر عليها الخوارج       
 )!.فما أشد غلو من اتهمه الخوارج بالتكفير(مغالية حقاً، 

على تكفيـر سـكان     الوهابية   ولا علماء    ابن عبد الوهاب  نعم لا نتابع    ) ١(
الجزيرة المخالفين لهم، فالجميع مسلمون، وليسوا كفاراً ولا عبدة أصنام، لا           

 . ير والدماء ولا من تأول فى التكف، والصالحينمن تأول فى حب النبى 
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بقتل السارق بدلاً من قطع يده، فلابـد أن تقـل الـسرقة             
وعندئذ يأتى المثنى على هذا الحـاكم ليـصف النتيجـة           

ولكن فعل الحـاكم    ..!! دامهاالجميلة من قلة السرقة أو انع     
هنا كان خلاف النصوص الشرعية، ولابد يومـا مـا أن           
يكون لفعله هذا آثار سلبية، لأن شريعة االله كاملة ولـيس           

 .فيها حكم شرعى إلا وهو وسط بين تطرفين
وكذلك لو قام أحد الحكام بقطع يد كل من قطع إشارة           

نـضبط  فلابـد أن ي   !! المرور أو تجاوز السرعة القانونية    
فى درجة تعجب منها    ! الحوادث المرورية المرور وتنعدم   
!! ويأتى من يثنى على نتائج هذا القرار      ! الدول المتحضرة 

 عـشرة وأنه كان قراراً حكيماً وأن الوفيات انخفضت من         
وقل عدد الجرحـى    !! وفاة فقط ) ٣٠(آلاف فى السنة إلى     

 !! حالة فقط١٢٠ ألف فى السنة إلى تىوالمعاقين من مائ
لكن ما رأيكم فى شرعية هذا القرار شرعاً وقانونـاً؟          

 الإجابـة معروفـة   ! وماذا سيسببه على المدى الطويـل؟     
 ـ   ريعة وعلمـاء التـاريخ وعلمـاء    شللعقلاء من علماء ال

 .الاجتماع والقانون
يجوز لمجـرد وجـود بـدع        وكذلك قتال المسلمين لا   
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ردة (يجوز إلا بـنص شـرعى        وخرافات، لأن القتال لا   
، أما بلا نص فارتكابـه      )رة، أو قطع طريق أو بغى     ظاه

 .أسوأ من تلك البدع والخرافات
ربما لو لم يقاتل المسلمين، واكتفـى        ابن عبد الوهاب  و

بمراسلة العلماء وحثهم على الدعوة إلى االله؛ ربما لو فعل          
تعود على  الفائدة س مخيبة لآماله، ولكن    هذا لجاءت النتيجة    

 من ذلك الـزمن  ه التكفير وما ترتب علي مة وهى تجنب  الأ
ابن إلى عصرنا هذا الذى يعتمد فيه المكفرون على فتاوى          

 . فى تكفير المسلمينالوهابيةوعلماء  عبد الوهاب
 هـم  فى نقـده لأن     الوهابية وإن كان سيد قطب قد بالغ     

 ونحن نؤيـدهم فـى      ا فى كلامه ما يوحى بالتكفير     ووجد
جـد التكفيـر فـى      يو ببن عبد الوهـا    اً؛ فإن محمد  ذلك

 .!)١(كلامه لا متشابهه) صريح(
سيد قطب كبش فداء لأنه لـيس لـه         لوهابية  ات  فجعل

                                                             

يعرفون دين الإسـلام مـع       وإذا لم يكن قوله بأن شيوخه وشيوخهم لا       ) ١(
تفضيلهم لدين عمرو بن لحى على دين الإسلام، وأن أكثـر النـاس فـى               

إذا لم يكن هذا الكلام ونحوه من       .. ؟عصره بنجد والحجاز على إنكار البعث     
 هو التكفير إذن؟ درى مانصريح التكفير فما 
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وهذا ليس مـن    !  أنصار بن عبد الوهاب   ولا همأنصار عند 
أخلاق طالب العلم الذى يقول الحق ولو على نفـسه، ولا           

، ولا يتفق هذا أيضاً مع مـروءات        لغيرهيحمل المسئولية   
 .ون أن يضحوا بالضعفاء حماية للأقوياءالرجال الذين يأب

 أن هذا الغلو فى التكفير يدعونا لنقـد         :والخلاصة هنا 
 الضرر فى كتبـه وإن رآه       لأن،  ابن عبد الوهاب  عبارات  

 نظـراً  ،البعض يسيراً فإنه فى الوقت نفسه خطيـر جـداً    
، والمشكلة  ابن عبد الوهاب  للهالة العظيمة الموجودة حول     

 اليوم فى التكفير تخالف     ماء الوهابية ى عل الكبرى أن فتاو  
 الناس على الإيمان    ونجبري همتماماً، لكن ابن عبد الوهاب    

التى تحمل غلواً فـى التكفيـر،       ابن عبد الوهاب    بفتاوى  
 ابـن عبـد الوهـاب      التى كان يراهـا      هموالإيمان بفتاوا 

والتى تتفق مع فتاوى خصوم     ) إرجائية إن لم يرها كفراً    (
وهذا جمع بـين    !! ى الرد على التكفير    ف ابن عبد الوهاب  

 .)١(المتناقضات
                                                             

بعـد أن اكتـووا بنـار        المعاصـرين     الوهابية ن فتاوى علماء  قصد أ ن) ١(
نفسها التـى    ابن عبد الوهاب  ترد على شبه التكفير بحجج خصوم       الإرهاب  

 .، ومن أوضح ذلك مسألة الحاكميةابن عبد الوهابكانوا يردون بها على 
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 اجتهد فـى    ابن عبد الوهاب  إن  : اولا ق  الوهابية ولو أن 
التكفير فأخطأ لزال كل هذا التناقض، ولم ينقص دين ولا          

يهتز لتخطئـة أمثـال     لا - عندهم -ا ولا مكانة، فالدين   نيد
على رضى االله عنهما، فكيـف يهتـز        الإمام  عمر و سيدنا  
 !.ة ابن تيمية أو ابن القيم أو محمد بن عبد الوهاب؟لتخطئ

فى هذا الجانـب    بن عبد الوهاب    وبيان أخطاء محمد    
مفيد وضرورى، لأن التيار السلفى عامة      ) جانب التكفير (

والمجتمع السعودى بشكل خاص علماءه وطلاب العلم فيه        
  الوهابية  وعلماء الدعوة ابن عبد الوهاب    تربوا على فتاوى    

كانوا يميلون لتكفير المسلمين، ولابد أن يتأثر كثيـر         الذين  
منهم بهذا الجانب، بل امتد التأثير إلى كثير من السنة فى            

فتكونت جميع التنظيمات الإرهابية فـى العـالم        الخارج،  
 .باسم الإسلام، كالقاعدة وأخواتها

عرف هذا تماماً، بـل     ) الدرر السنية (ومن قرأ كتاب    
، كلهما فى   )الجهاد(كبيران بعنوان   فى هذا الكتاب مجلدان     

وليس فيه حرف واحد فى جهاد الكفـار         جهاد المسلمين، 
 وعبدة الأوثان، مع أن     الصهاينة والصليبيين الأصليين من   

 ..بعض بلاد المسلمين كان فيها كفار أصليون محتلون

D:\۱۳\الوهابية\كتب.doc 

٦٤ 

ة أنفسهم عندما   وهابيوتبادل التكفير حصل بين علماء ال     
، )عبد االله وسـعود   ( بن تركى    اختلف أولاد الأمير فيصل   

 .فكان مع كل أمير علماء يكفرون الطائفة الأخرى
هى نتيجة طبيعية وحتميـة     ) الفوضى التكفيرية (فهذه  

من نتائج منهج محمد بن عبد الوهاب الذى توسـع فـى            
التكفير؛ حتى وجدت كل طائفة فى كلامه ما يؤيد وجهـة           

 .نظرها
وأصـحاب  بل حركة الإخوان فى نجد وحركة الحرم        

لخ، الـذين   إ.. ير فى العليا والمحيا والحمراء والوشم     جالتف
علـى الثقافـة     بالتكفير، ليسوا غربـاء      بيةاوهيصمهم ال 

فـى  ابن عبد الوهاب    نهم نتيجة لمنهج    إالمحلية بل لو قلنا     
راجـع مـصادر هـؤلاء      ي ومن شاء فل   ،التكفير لما أبعدنا  

 .)١(وسيعرف هذا تماماً

                                                             

مع عدم إغفالنا للسبب الخارجى من التسلط الأمريكى خاصـة علـى            ) ١(
عسكرياً واقتصادياً، فهذا أدى    وهم للكيان الصهيونى سياسياً     المسلمين، ودعم 

إلى سخط المسلمين واستلهام التكفير لمن بقيت علاقاته مع الولايات المتحدة           
وكأن لم يسيئوا إلى المسلمين خاصة فى فلسطين         من حكام المسلمين،     سليمة

 والـصومال، والبوسـنة،     ناوقبل ذلـك فـى الـسود      وأفغانستان  والعراق  
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ى متحملاً نتائج هذا الخطأ     لإسلاممع ا تفلماذا يبقى المج  
الخطير، ولماذا كل المحاربة لمن رد خطأ مصلح أو عالم          

أو قام بمراجعـة فكريـة       - فى نظر أتباعه   -من العلماء   
 !صادقة لمنهجه؟


الشرك عبادة  : فإن قال : (١٨ ص ابن عبد الوهاب  قول  

عنـى عبـادة    وما م :  فقل .الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام    
الأصنام؟ أتطن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجـار   

..)  فهذا يكذبه القرآن   ؟تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها     
 .ـأه

عبادة الأصنام هى السجود لها والـصلاة لهـا         : قولن
وأما المسلم فلا   .. وطلب الحوائج منها مع الكفر بالنبوات     

 وأركـان    ويقر بأركـان الإسـلام     ،يصلى لولى ولا نبى   
 .لخإ..  ويؤمن بالبعث والحساب والجنة والنار،الإيمان

                                                                                                    

فالسبب الخارجى يشجع على معـاداة الغـرب كلـه          لشيشان، وكوسوفا،   وا
وأمريكا خاصة، وإغفال نقد التكفير ومنابعه الأساسية يـشجع علـى ظلـم             

 .المسلمين لبعضهم وتفككهم وتنازعهم وتمزقهم النفسى والاجتماعى
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وكانت الأحجار والأخشاب فى نفوس الكفار أعظم من        
تَسبوا الَّذِين يدعون مِن دونِ  ولاَ : االله بدليل قوله تعالى

 ).١٠٨: الأنعام (اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدواً بِغَيرِ عِلْمٍ
 تعميم عجيب عندما قـال      ابن عبد الوهاب  ثم فى كلام    

الشرك هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التـى        : (١٨ص
يدعون ذلك ويذبحون   ( أنهم   وذكر..) على القبور وغيرها  

..) ويدفع عنا ببركته  ! إنه يقربنا إلى االله زلفى    : لونوله ويق 
شك فى وجود مثل هذه الـصورة التـى         ن حنن، و .ـه .أ

لا يوجد إلا فى خيال ابن عبد       ، فهذا   بابن عبد الوها  نقلها  
أما طلـب البركـة مـن تربـة قبـور           الوهاب وأتباعه،   

 فضلاً عـن    ،الصالحين ونحوها فهو إلى اليوم وليس كفراً      
الشرك الأكبر المخرج من الملة لكل أهل تلك الجهة، بـل          

قبـر   (:كان الذهبى وبعض العلماء يجوزه وكانوا يقولون      
كفار؟ وما زال بعض العوام     فهل هم   ) فلان ترياق مجرب  

يعنـى كفـر     يفعلون هذا فى مناطق مختلفة ولكن هذا لا       
 فكيف بكفر كل الناس الموجودين فى تلك الجهات         ،الفاعل

بحجة أنهم لم ينكروا أو شكوا فى كفـر الفاعـل أو لـم              
لخ؟ فهذا أمر آخـر مختلـف       إ.. يهاجروا من بلاد الكفر   
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 .تماماً
 اليوم من وجود أفـراد      بل لاتخلو منطقة ولا دولة إلى     

يعتقدون بركة بعض القبور، أو يعتقـدون فـى الـسحرة           
والكهان اعتقادات باطلة أو كفرية، لكن هذا لايعنى تكفير         
الناس الذين لايفعلون هذا بحجة أن من شـك فـى كفـر             

خاصة وأن هذا الجنس من الناس هـم        .. الكافر فهو كافر  
 مـع أن  السواد الأعظم من المسلمين على مر العـصور،      

 كان يكفر كل أهل المنطقة التى يوجد بها         ابن عبد الوهاب  
 .مثل هذه الممارسات، بحجة أن من لم ينكر فهو كالفاعل

أنه إن علم بحادثـة      ابن عبد الوهاب  ويظهر من كلام    
الحجاز أو عسير أو سدير عممها على أهل تلك الجهة           فى

 يتبرك  كلها فيكفرهم ويقاتلهم، فهو يعتبر وجود القبر الذى       
وعلى هذا فديارهم ديار    ! به البعض كوجود الأصنام تماماً    

يرفعون الأذان ويـصلون ويـصومون       (اشرك وإن كانو  
ابن ، فهذه كلها عند     )!ويقيمون شعائر الدين ويذكرون االله    

! قيمة لها لأنها صـادرة مـن مـشركين         لا عبد الوهاب 
ًوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.!! 

وهذا التوسع فى التكفير وتعميمه على الجهات غيـر         
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 حجة من يـرى أن الحركـة        لابن عبد الوهاب  الخاضعة  
بالدرجـة  المصالح البريطانية والـصهيونية     تخدم  سياسية  

 ابن عبد الوهـاب الأولى؛ لأنه لايعقل عند هؤلاء أن يظن   
 أن يكون أهل الحجاز على إجازة الذبح لأصحاب القبـور         

، وهـذه   فهذا لن يكـون   ..  من دون االله   هاأو دعاء أصحاب  
تراجم علمـائهم وأعيـانهم،     وتواريخ الحجاز والحرمين،    

، ابن عبد الوهاب  ليس فيهم من يقول هذا القول الذى نقله         
ولا فى عصره ولا بعـده، فمـن         ابن عبد الوهاب  لا قبل   

 .شك فى تاريخ نجد لن يشك فى تاريخ الحجاز
ن الحجاز كان مخالفاً    ع ابن عبد الوهاب  نقله   بل إن ما  

للحقيقة التاريخية التى تشهد لها كل المؤلفات التى صنفت         
عن الحجاز، نستدل بهذا على أن ما نقله الوهابية عن نجد           
كان مغايراً للحقيقة أيضاً، والعقائديون على مر التـاريخ         
يبتسرون التاريخ ويحـصرونه فـى مـسائل، ويقيمـون          

مات والقتـال علـى     تفسيرهم للتاريخ والأحداث والخصو   
قراءة ناقصة للتاريخ، سواء فى الماضى أو فى تـواريخ          
عصورهم، فالعقائديون من كل طائفة يلجئـون لتحريـف         
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 . )١(الواقع التاريخى بما يخدم الأيدلوجية التى يدعون إليها
فهذه قد تكون   روضاتهم  أما التبرك بالصالحين أو تربة      

لمتأولين ومـنهم   عند كثير من العوام وعند بعض العلماء ا       
 . بسلفيتهم كالذهبى مثلاًيتفاخر الوهابيةعلماء كبار 

 هل نـرى    لابن عبد الوهاب  فلو كان الذهبى معاصراً     

                                                             

ومن ذلك تفسيرهم لأسباب الفتنة بإرجاعها إلى شخـصية أسـطورية           ) ١(
مع بطلان هذا بإجماع المـؤرخين باسـتثناء        (د االله بن سبأ     الدور اسمها عب  

، وتفسير الحنابلة لنشوء الفـرق      )واضع هذه الأسطورة وهو سيف بن عمر      
الإسلامية الكلامية كالمعتزلة بأن ذلك كان بسبب ترجمـة كتـب الفلـسفة             

مع بطلان هذا وظهور المعتزلة قبل الترجمة التى كانت فى عهد           (اليونانية،  
، ومن هذه ما ينقله الوهابية عن نجد والحجاز وغيرها من البلدان            )المأمون

 بأنها عادت جاهلية تعبد الأصنام، وأن شركها فاق شـرك كفـار        الإسلامية
لخ، فهذه التلوينات التاريخية يقولها العقائديون لأناس لا يعرفـون          إ.. قريش

ريـق، وقـد    التاريخ فيصدقونهم بأن هذا هو الواقع ويتابعونهم فى بقية الط         
 اعترف متأخروا الوهابية بأن نجداً لم تكـن أرض شـرك قبـل الـدعوة              

، وترجموا لعلماء نجد، وعلماء الحجاز وحكموا على أهـل نجـد            الوهابية
علماء (والحجاز بالإسلام، ويمكن مراجعة هذا فى بداية كتاب الشيخ البسام           

 تظهـر إلا    ، بل عنوان الكتاب كاف، فالوهابية لـم       )نجد خلال ثمانية قرون   
 . قبل أقل من ثلاثة قرون، من منتصف القرن الثانى عشر الهجرى
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خاصة وأنه كـان يـرى التبـرك        ! وجوب قتله وتكفيره؟  
 !هم؟روضاتة ببالصالحين وتر

 .نعم؛ أطردتم وأصبحت خصومتكم مع غيرنا: إذا قلتم
 هذا الأمر لا يجـوز فيـه        لا؛ وافقتمونا بأن  :وإن قلتم 

 يمكن التخطئـة     فى بعض الحالات   التكفير ولا القتال، نعم   
 .والإنكار بلا تكفير ولا سيف


كما صاح إخـوانهم    علينا  حون  يويص: ( ١٩قول ص   

ة إلهـاً واحـداً إن هـذا الـشئ          أجعل الآله : حيث قالوا 
 .أهـ عجاب

ه فى الرأى الذين     هذا يتضمن تكفير المخالفين ل     :قولن
 فيهم هذه التهمة أبداً، فليس هناك مسلم على وجه          حلا تص 

 وليس هناك مسلم يقرأ هذه الآية       ،الأرض يقول هذا القول   
 .من كلام الكفار ثم يقول بمثل قولهم


فإذا عرفت أن هـذا الـذى يـسميه         : (٢٠ويقول ص   



D:\۱۳\الوهابية\كتب.doc 

٧١ 

هو الشرك الذى أنزل    ) الاعتقاد(وقتنا هذا    ىالمشركون ف 
 ـ ، الناس عليه   وقاتل رسول االله     ،فيه القرآن  علم أن  ا ف

 .هـ.أ) بأمرينوقتناشرك الأولين أخف من شرك أهل 
وهذا تكفير صريح للمسلمين فى زمانه إلا مـن         : قولن

كتـب  (ولا  ) اعتقاد(كان على منهجه لأنه لا يعرف كلمة        
لك الزمـان،   إلا الصفوة من علماء وطلبة علم ذ      ) الاعتقاد

بقيـة  بفإذا كان هؤلاء أشد شركاً من كفار قريش فكيـف           
 !.المسلمين؟


 أصـح   الذين قاتلهم رسول االله     : ( ٢٢ويقول ص   

 ).عقولاً وأخف شركاً من هؤلاء
 .هذا تكفير صريح: قولن




هؤلاء شـبهة يوردونهـا     لاعلم أن   : (٢٣،٢٢ ص يقول

 فأصـغ بـسمعك     ،همه وهى من أعظم شب    ،على ما ذكرنا  
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إن الذين نزل فيهم القـرآن لا       : لجوابها وهى أنهم يقولون   
 وينكـرون   ، ويكذبون الرسول  ،يشهدون أن لا إله إلا االله     

 ونحن نشهد أن    ، ويجعلونه سحراً  ، ويكذبون القرآن  ،البعث
 ، ونـصدق القـرآن    ،أن محمداً رسول االله   لا إله إلا االله و    
 فكيف تجعلوننـا مثـل      ، ونصلى ونصوم  ،ونؤمن بالبعث 

 !.؟) أولئك
:  علـى هـذه الحجـة قـائلاً        ابن عبد الوهاب  فيجيب  

 أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجـل إذا           :الجوابف(
لم !  فى شئ وكذبه فى شئ أنه كافر       صدق رسول االله    

 آمن بـبعض القـرآن وجحـد         وكذلك إذا  ،يدخل الإسلام 
ثـم  ( -..التوحيد وجحد وجوب الصلاة   بكمن أقر   ! عضهبب

فإن كـان االله قـد      : ( وواصل قائلاً  -)ذكر صوراً من هذا   
صرح فى كتابه أن من آمن ببعض الكتاب وكفر بـبعض           

) ةه زالت هذه الـشب  ، وأنه يستحق ما ذكر    ،فهو الكافر حقاً  
 .هـ.أ

! يب غريب جـداً    هنا عج  ابن عبد الوهاب  كلام  : قولن
فهناك فرق كبير جداً بين المنكر لشئ مما جاء به الرسول           
متعمداً مستهيناً به منكراً له مع اعتقاده أن النبى قد قالـه،            
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 متأولاً أو جـاهلاً  ومن ترك بعض ما جاء به الرسول      
 هذا  ..لخإ.. و مقيد  أو مخصص أ   ،هذا أو ظاناً أنه منسوخ    

 .أمر
اً مـن الـدين     ملاء شيئاً معلو  لم ينكر هؤ  : الأمر الثانى 

من ترك   ابن عبد الوهاب  بالضرورة كالأمثلة التى ضربها     
 أو الإيمان ببعض القرآن     ،الصلاة أو ترك الزكاة أو الحج     

 .لخإ.. والكفر ببعض
 للكتـب التـى     ابن عبد الوهاب  لو رجع   : الأمر الثالث 

عند الوهابية   ولعل أشهرها    ،تناقش مسائل اختلاف العلماء   
 فقد  ،لابن تيمية لعرف عذر المخالفين    )  رفع الملام  (كتاب  

لا يثبت عندهم أمر ما أو نهى ما، وعلى هذا فلا يجوز له             
 هم ينكرون ما جاء به الرسول       : والحالة هذه أن يقول   

لأنهم متأولون وليسوا منكرين، وهناك فرق كبيـر بـين          
الإنكار المبنى على المكابرة وبين التأويل العارض مـن         

شبهة، أو تركهم العمل بدليل يرون ضعفه، فهذا لا         دليل و 
أو آمنوا  ! يعنى أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض        

 . ورفضوا بعضاًببعض ما جاء به الرسول 
 فالجهل بالشئ   ،الجهل ابن عبد الوهاب  وكذلك لم يراع    
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 .هلايمنع من إطلاق الكفر على الج
مختلفـين  يمكن للعلماء ال   ابن عبد الوهاب  وعلى منهج   

أن يكفر بعضهم بعضاً بدعوى كل عالم أن الآخر أنكـر           
وأنـه بهـذا كمـن كـذب     ! شيئاً مما جاء به الرسول    

بينما الـصواب غيـر ذلـك       .. وهكذا!  جملة الرسول  
ر لا يقر لك بأنه ينكر شيئاً مما جـاء بـه            خفالطرف الآ 

 أو  ،هذا لـم يثبـت عنـدى      : ، وإنما يقول لك   الرسول  
 .)١(لخ إ..ه كذا أو يعارضه كذاإنما معنا: يقول

السابق يدل على أنه لم يحـرر        ابن عبد الوهاب  وكلام  
تحريراً يحمى التطبيـق، ولـم      ) الأسماء والأحكام (مسألة  

كالجهـل والتأويـل    ) موانـع التكفيـر   (يحرر الموانـع    
ولا يعترف إلا بالمكره، فعدم تحرير هـذه        .. والاضطرار

 المتكلم فى التكفير بكل     المسائل والموانع لا ريب أنه يوقع     

                                                             

عـان  يابالمت(د حـديث  ركإنكار ابن أبى ذئب على الإمام مالـك فـى        ) ١(
بحجة أنه رد الحديث أو تـرك       ! يستتاب وإلا ضربت عنقه؟   : قال) بالخيار

 ،الله وهذا ضيق أفق من ابن أبى ذئب رحمه ا         ،شيئاً مما أتى به الرسول        
 .لأن الإمام مالك لن يترك الحديث إلا لعلة يراها أو نسخ أو نحوه
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 .)١(سهولة
 ،ثم قاعدته تنطبق على كل طائفة من طوائف المسلمين        

أول هـؤلاء   : م ويقولـون  ه مخالفو ى الوهابية وقد يرد عل  
الكفار أنتم لاغيركم، فـأنتم تكفـرون بـبعض الكتـاب،           

 فأنتم عند هؤلاء تؤمنون     ،كعصمة دم المسلم وعدم تكفيره    
 ويستدلون على   .. وهكذا !!ببعض الكتاب وتكفرون ببعض   

هذا التكفير والقتـال مـنكم مازلنـا        : هذا بالواقع فيقولون  
 وفى كثيـر مـن      السعوديةنشاهد آثاره فى هذه الأيام فى       

 .الأقطار العربية

                                                             

التـى   يمكن مراجعة ما كتبه ابن باز والألبانى فى موضوع التكفيـر،          ) ١(
ابـن  طبعت بعد حرب تحرير الكويت، فقد انقلب المنهج السلفى ضد منهج            

نه جـاء   كو: الأول: ، ولا يعيب هذا الاعتدال الأخير إلا أمران       عبد الوهاب 
أنه اقتصر على   : بعد حرب الخليج الثانية فكأنه استجابة للحكومات، والثانى       

بيان المنهج مع بقاء الثناء على كتب العقائد التكفيرية ودون مراجعة للمنهج            
السلفى عامة والوهابى خاصة ومنها بقيت شـرعية التكفيـر فـى العـالم              

 . الإسلامى
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هؤلاء  (-٢٩ وكرر نحو هذا ص    -:٢٥،  ٢٤قوله ص 

ى حنيفة وقد أسلموا مـع      نلوا ب  قات أصحاب رسول االله    
 وهم يـشهدون أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً             ،النبى  

إنهم يقولون  :  فإن قالوا  .يصلون ويؤذنون  و رسول االله   
هذا هو المطلوب إذا كان من رفـع        : إن مسيلمة نبى، قلنا   

 ولم تنفعه   ، وحل ماله ودمه   ، كفر رجلاً إلى رتبة النبى     
يف بمن رفع شمسان أو يوسـف       الشهادتان ولا الصلاة فك   
ــاً  ــأو صــحابياً أو نبي ــسموات إل ــار ال ــة جب ى مرتب

 .ـه.أ)!! ..والأرض
 :هذا الكلام فيه عدة أوهام عجيبة: قولن

بنو حنيفة ارتدوا مطلقاً وآمنوا برجل زعمـوا        : الأول
 . لأوامره عامدينأنه نبى وتركوا أوامر النبى 

ن إلا  ون عن أناس لايحبـون الـصالحي      فوهؤلاء يختل 
، أو هكذا يظنـون، ولا      لمحبة هؤلاء الصالحين للنبى     

يرفعون أحداً من الـصالحين فـوق رتبـة النبـى، ولا            
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يوصلونه لهذا فضلاً عن جعل أحد الصالحين فى رتبة االله          
عزوجل، فهذا لم يقل به هؤلاء الناس مطلقاً ولم يقل بـه            

 .على مر التاريخ مسلم عاقل
ء لاتلزم، وعلى منهجـه     يلزم بأشيا  ابن عبد الوهاب  و

يمكن تكفير من بحث عن رزقه عند فلان، أو حلف بالنبى           
            أو حلف بالكعبة، أو غلا فى أحد من الـصالحين أو ،

 .هذا خطأ بلا شكوغيرهم 
ابـن  بل يمكن على هذا المنهج أن نكفر المغالين فـى           

الذين لايخطئونه ولا يقبلـون نقـده؛ الـذين          عبد الوهاب 
بالشرع وقد يردون حديثاً صـحيحاً أو       يحتجون بأنه أعلم    

 ..آية كريمة
ابـن عبـد    هؤلاء رفعوا مقام    : وعلى هذا تأتى وتقول   

 وعلى هذا فهم كفـار      ،إلى مقام النبوة أو الربوبية     الوهاب
 .لخإ ..ركونشم

فهذا منهج خاطئ والمسائل العلميـة لاتؤخـذ بهـذا          
التخاصم، بل لها طرق معروفة عند المنصفين من عقلاء         

 .سلمينالم
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 :ويقال أيـضاً  : (٢٩ وكرر نحو هذا ص    ٢٥يقول ص 

الذين حرقهم على بن أبى طالب بالنـار كلهـم يـدعون            
 وهم من أصحاب علـى وتعلمـوا العلـم مـن            .الإسلام

 ولكن اعتقدوا فى على مثل الاعتقاد فى يوسف         .الصحابة
لهم وشمسان وأمثالهما؟ فكيف أجمع الـصحابة علـى قـت       

 !؟)وكفرهم
 إن صح   - علىأمير المؤمنين   الذين حرقهم   : قولن

يدعون الإسلام كما ذكـر       هم مرتدون لا   -التحريق ابتداء 
، ولم يصح ما اشتهر فى كتب العقائد من         ابن عبد الوهاب  

 إنما صح فـى البخـارى أنهـم         ،أنهم كانوا يؤلهون علياً   
إن ، و )اللفظان وردا فـى البخـارى     (مرتدون أو زنادقة،    

علـى  الإمـام   صحت الرواية التى فيها أنهم اعتقدوا فى        
أعظم لأنهم بهـذا     ابن عبد الوهاب  الألوهية، فالحجة على    

، وإنمـا   - ابن عبد الوهـاب    كما ذكر    -لايدعون الإسلام 
علياً إلها وهـذا كفـر بإجمـاع المـسلمين          الإمام  جعلوا  

 .وبالنصوص الشرعية
تقدوا فى على   اع(اختار أنهم    ابن عبد الوهاب  ثم نرى   
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وهذا لم يـرد مطلقـاً      !!        ..)مثل اعتقاد الناس فى شمسان    
 حرقهم  ياًل إن الإمام عل   يبمعنى لم يرد فى روايات الذين ق      

يغلون فيه فقط ذلك الغلو المقترن بالإقرار بأركـان         (أنهم  
ابن عبـد   وإنما تركوا الإسلام كله، فهل يريد       )!! الإسلام
كـرم  ء الذين قتلهم الإمام على أن يوهمنا أن هؤلا   الوهاب

 من الحنابلة ومـن     -كهؤلاء الصوفية والعلماء  االله وجهه   
 !!.الذين يتوسلون بالصالحين؟ -غيرهم




بنو عبيـد القـداح      (: عن الفاطميين  ٢٦أيضاً قوله ص  

فلما .. الذين ملكوا المغرب ومصر فى زمان بنى العباس       
 مخالفة الشريعة فى أشياء دون ما نحن فيه أجمع          أظهروا
 وأن بلادهـم بـلاد حـرب        ،على كفرهم وقتالهم   العلماء

ا ما بأيديهم مـن بلـدان       وغزاهم المسلمون حتى استنقذو   
 .ـ أه)المسلمين

 فالحرب بين الأيوبيين    ،وهذا أيضاً غير صحيح   : قولن
 .دخل للدين بها والفاطميين حرب سياسية بحتة لا
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يومها فى كـل مكـان فـى دولـة          مخالفات  لوكانت ا 
الأيوبيين، والفاطميين، وفى دولـة بنـى العبـاس فـى           

لخ، كان الوضع فى العالم الإسلامى يومها يشبه        إ.. العراق
 !. تماماًابن عبد الوهابوضع العالم الإسلامى فى عهد 

وجاء صلاح الدين مدداً للفاطميين من آل زنكـى ثـم           
لفاطميون والأيوبيـون الـدين     استولى، ولابد أن يستخدم ا    

سلاحاً فى المعركة كما يفعل حكام العرب اليوم فـالأمر          
ليس فيه غرابة، لابد أن تظهـر كـل دولـة أن حربهـا              
للآخرين دينية وليست سياسـية حتـى تـستجيش معهـا           

ة من أيـام     بدأ استخدام الدين لخدمة السياس     الغوغاء، وقد 
 .الدولة الأموية، من عهد معاوية تحديداً

 فلـن   - التـسمية  ا لاتهمن - الفاطميون أو العبيديون   أما
 .ا مدافعين عنهم وناشرين لفضائلهميعدمو


فـى كتـب    ) باب حكم المرتـد   (عن  : ٢٧وقوله ص   

كل نوع منهـا    (العلماء بأنهم ذكروا فى ذلك أنواعاً كثيرة        
يرة يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يس         
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عند من فعلها مثل كلمة يـذكرها بلـسانه دون قبلـه أو             
 .أ هـ..) يذكرها على وجه المزاح

 هـذا   ..ليس كل ما ذكره هؤلاء يكون صحيحاً      : قولن
 أمر، فقد ذكروا أشياء كثيـرة بعـضها ردة بالإجمـاع،          

ضها ليس ردة عند الأكثر، ولـم  عوبعضها مختلف فيه، وب 
ها ون المسائل التى ذكر   يتفقوا فى ذكر تلك المسائل، كما أ      

تختلف بحسب المسألة، وبحسب القائل من جهل أو تأويل         
 .لخ إ..أو إكراه أو اضطرار

 ابن عبـد الوهـاب    أن العلماء فى عهد     : الأمر الثانى 
       رسونها يعرفون الأبواب الفقهية التى فيها حكم المرتد، ويد

ويدرسونها، فى الحرمين والحجـاز، وأشـيقر وشـقراء         
 ـ   إ ..الشام واليمن ومصر والعراق،   والرياض، و   ملـخ، ول

يفتوا بهذه الاستباحة الجماعية للدماء والأموال؛ الذى يفتى        
هنا، وإنما يتم الحكم علـى الـشخص         ابن عبد الوهاب  به  

 .بمفرده بعد قيام الحجة عليه
ابن عبد  أن الفقهاء عندما يحتجون على      : الأمر الثالث 

هم يـسارع إلـى     بشئ مما ذكره الفقهاء فى كتـب       الوهاب
اتهامهم باتخاذ هؤلاء الفقهاء أرباباً من دون االله، وأن هذا          

D:\۱۳\الوهابية\كتب.doc 

٨٢ 

 !!عين الشرك
فإن احتاج لتلك الكتب نقل منها ما        ابن عبد الوهاب  أما  

 وإن احتج بها    - مع أنه ليس فيها هذا       -يراه يشهد لقوله    
 كما سبق   -عين الشرك   ( أنها   :المخالفون له فاجأهم بقوله   

)!  العلماء أرباباً من دون االله     وااتخذ(نهم  وأ) -وكما سيأتى 
ثم لا يكتفى بالحكم على مرتكب ما يراه مكفراً وإنمـا إن            
علم عدة حالات معدودة فى منطقة ما، ألزم أهلهـا كلهـم      

هم وأموالهم، بحجة أن تلـك المنطقـة   ءالردة واستحل دما 
وهذا !  فالمرتكب مرتد والساكت مرتد   ! بين ساكت ومرتد  

، )حكم المرتـد  ( باب   ت عما ذكره الفقهاء تح    يختلف تماماً 
فإنهم لا يحكمون علـى المجمـوع بفعـل الـبعض، ولا            
يتوسعون فى حكم الردة كما يتوسع، ولا يقولون بالردة إلا          
فى أمور واضحة فى الغالب، ولا يقسمون بلاد المسلمين         
إلى بلاد شرك وبلاد إسلام، نعم بعض الفقهاء فيـه غلـو     

اء فى كل الأبواب، ولكن هذه الكتـب        ولا تخلو من الأخط   
الفقهية فيها الاعتدال أكثر من مواطن الزلل، بعكس كتب         
العقائد، ويجب أن تراجع الكتـب كلهـا عقديـة وفقهيـة         

ة، وأن تستمر عملية المراجعة والتنقيح والتخطئـة        يوحديث
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 .عند مرحلة معينةلا يقف والتصويب، فالعلم 
ردة لا يعنـى الحكـم    فالحكم على القول أو الفعل بأنه       

فكيـف  . على صاحب الفعل لاحتمال الجهل أو التأويـل       
بالحكم على منطقة كاملة فضلاً عن معظم العالم الإسلامى         

      .بفعل أفراد جهلة أو متأولين


الـذين قـال االله     (: ٢٧ص   ابن عبد الوهاب  ثم يقول   

لمة الكفر وكفروا   كقالوا  يحلفون باالله ما قالوا ولقد      : فيهم
 مع كونهم   ، أما سمعت أن االله كفرهم بكلمة      بعد إسلامهم 

معـه   يجاهدون معـه ويـصلون       فى زمن رسول االله     
 .هـ.أ )ويزكون ويحجون ويوحدون؟

 .هؤلاء منافقون: أولاً: قولن
 دماءهم ولا أمـوالهم ولـم       لم يستحل النبى    : ثانياً

 ابن عبد الوهاب   فعل   يقتلهم بل نهى عن ذلك؛ فهذا يخالف      
 .مع من حكم عليهم بالردة من المسلمين لا من المنافقين
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قُلْ   :وكذلك الذين قال االله فيهم    : (٢٧أيضاً قوله ص    

ورسولِهِ كُنتُم تَستَهزِءون لاَ تَعتَذِروا قَد كَفَرتُم  وآياتِهِ أَبِاللَّهِ
 .)٦٦-٦٥: التوبة (نِكُمبعد إِيما

فهؤلاء الذين صرح االله أنهـم      ( :ابن عبد الوهاب  يقول  
 فـى غـزوة     مع رسـول االله      كانواكفروا بعد إيمانهم    

! تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجـه المـزح          
، تكفرون  لمينتكفرون المس : فتأمل هذه الشبهة وهى قولهم    

ويصلون ويـصومون ثـم   أناساً يشهدون أن لا إله إلا االله     
 .أهـ) تأمل جوابها فإنه من أنفع ما فى هذه الأوراق

 :قولن
إنمـا  (هم زعموا أنهم قالوها على سبيل المزح        : أولاً

لكـن الواقـع غيـر ذلـك، وأنهـم          ) كنا نخوض ونلعب  
كما جـاء فـى     -يستهزئون باالله وملائكته وكتبه ورسله      

 ، محمـد    سـيدنا سل  ر ومن ال  -أصدق مصدر تاريخى  
تى لو اقتصر استهزاؤهم على الاستهزاء بالنبى فقـط         وح

 استهزاء بالشريعة نفـسها فهـذا كفـر         فالاستهزاء به   
 .وردة
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لمـاذا  ! هنا ؟  ابن عبد الوهاب  ثم لماذا يصدقهم    : ثانياً
يصدقهم عندما زعموا أنهم إنما فعلوا ذلك علـى سـبيل           

 يكذبهم عز وجل فى كتاب الكريم       !!سبحان االله ! ح ؟ زالم
  يهم مستهزئين باالله وبآياته وبرسله، ورسول االله      ويسم

يكذبهم فى ذلك، ولا يقبل عذرهم؛ لأنه جاءه الخبر من االله           
ابـن  ثم يأتى   .. بأنهم كاذبون فى اعتذارهم بالمزح واللعب     

فيقبل قولهم الذى كذبهم االله فيـه ورسـوله،          عبد الوهاب 
واسـتدل بهـذا أن     ! ويقر بأنهم قالوا على سبيل المـزح      

فأصبح قولهم صادقاً عنـد     ! لاستهزاء مزحاً يكفر صاحبه   ا
وأصبح كلام االله عز وجل ورسوله غير        ابن عبد الوهاب  

 المنافقين حجة    كذب معتبر فى تكذيبهم، فأنظر كيف أصبح     
 !.فى تكفير المسلمين


اجعل لنـا    ":وقول ناس من الصحابة   : (٢٨قوله ص   

 !.؟..") ذات أنواط
هؤلاء الذين قالوها ليسوا من أصحاب الصحبة       : قولن

 الذين يدافع عنهم    -؛ وإنما هم الطلقاء     )الشرعية(الخاصة  
 . قالوها يوم حنين وكانوا حديثى عهد بكفر-السلفيون
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ثم فى القصة دلالة على أن المجتمع لا يخلو من أناس           
 وفيـه   يعتقدون الاعتقادات الباطلة، فهذا مجتمع النبى       

فهذا يدعو للرحمة بالنـاس     .. ل هذا كالطلقاء  من يعتقد مث  
 . لجهلهموإرشادهم ولم يكفرهم النبى 




الاسـتغاثة  : (٣٢،٣١ ص   ابـن عبـد الوهـاب     قول  

 كما قال تعـالى فـى   ،بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها   
ى مـن   فاستغاثة الذى من شيعته على الذ      :قصة موسى 

 وكما يستغيث الإنسان بأصحابه فـى الحـرب أو          عدوه
 ونحن أنكرنا استغاثة    ،غيره فى أشياء يقدر عليها المخلوق     

 فى  ، أو فى غيبتهم   ،العبادة التى يفعلونها عند قبور الأولياء     
 : إذا ثبـت ذلـك    ،الأشياء التـى لا يقـدر عليهـا إلا االله         

م أن يـدعوا    فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون مـنه      
 وذلك أن تأتى عنـد      ،وهذا جائز فى الدنيا والآخرة    .. االله

أدع االله  : رجل صالح حى يجالسك ويسمع كلامك تقول له       
 ، يسألونه ذلك فى حياتـه     كما كان أصحاب رسول االله      
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 .أهـ..)وأما بعد موته فحاشا وكلا
 فما رأيك فيمن تأول بأن الاستغاثة بـالنبى         : قولن

 !.؟هوضتلأن النبى حى فى رالشريفة  هوضتجائزة عند ر
 ،ب من تأويـل   نلا ريب أن من يرى هذا الرأى له جا        

 .بل لهم فى ذلك حديث عثمان بن حنيف
لماذا تجيـز   : لابن عبد الوهاب  ثم قد يأتى آخر ويقول      
جل صالح ويطلـب منـه أن       رلهذا للرجل أن يذهب إلى      

أليس فى  يدعو االله له؟ لماذا لا تأمره بدعاء االله مباشرة ؟           
نصيحتك له تجويز مشابهة عمل الكفار فى اتخاذ هـؤلاء          

 فإنى قريب أجيب     :واسطة بينهم وبين االله ؟ ألم يقل االله       
 !!. ؟دعوة الداع إذا دعان

وهكذا يمكن لآخر من الخصوم أو غـلاة الأتبـاع أن           
المخارج حتى يحكـم عليـه       ابن عبد الوهاب  يضيق على   

 .خرين حتى كفرهمبالكفر مثلما ضيق هو على الآ
فى كثيـر    ابن عبد الوهاب  نعم يستطيع آخر أن يلزم      

من أقواله ومنها القول السابق، بما ألزم به الآخرين فيقول          
، وقد أمـر االله المنـافقين أن        صية له خصو  النبى  : له

يأتوا إليه ليستغفر لهم؛ لأن إتيانهم إليه دليل ظاهرى على          
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فى هذه  ) رجل الصالح ال(التوبة، لكن بأى دليل تدخل أنت       
الخصوصية النبوية، وتجوز أن يأتيه الرجل ويـسأله أن         

هل شرع هذا االله فى كتابه؟ أو قاله رسـوله؟          ! ه ؟  ل يدعو
! الـسلف الـصالح   أو جاء عن أحد من أصحابه؟ أو فعله         

لأنه مما تتوفر الدواعى    لنا   مشروعاً لنقل    وأن هذا لو كان   
الدعاء مـن الرجـل     لخ، ثم لماذا تقيد طلب      إ.. على نقله 
! ؟) أن تأتى الرجل حتى تجالسه ويسمع كلامـك       (الصالح  

وما الفرق بين هذا وبين من يوصى أحدهم إلى فـلان أن            
 ! يدعو االله له؟

 يـستطيع   ابن عبد الوهـاب   والحاصل هنا أنه بمنهج     
 فإن اعتذر بأعـذار     ،الف له المتعنت أن يلزمه الكفر     خالم

 .لةللآخر أن يعتذر بأعذار مماثجاز 
ونحن فى هذا كله ندعو لإخلاص العبـادة الله وتـرك           

 كما ندعو لترك الغلو     ،هات القادحة فى هذا الإخلاص    بالش
 .فى التكفير


) عظيمـة ( بمـسألة    ٣٢ص   ابن عبد الوهاب  ثم ختم   
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 ،أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل        (وهى  
 .أهـ..) !!.م يكن الرجل مسلماًفإن اختل شئ من هذا ل

وهذا فيه تقعيد لتكفير سائر المسلمين ممـن لا         : قولن
، ابن عبد الوهـاب يعرف الحقائق والإلزامات التى ذكرها      

أن يختبروا النـاس     ابن عبد الوهاب  وبهذا يستطيع أتباع    
فى عقائدهم وأعمالهم عند كل بلدة يدخلونها أو يكاتبونهـا          

 أو أخطـاء اسـتحلوا قتـالهم؛        ظاًدوا عندهم تحف  فإن وج 
 )!!غير مسلمين(لأنهم

هنا أدخل الاختلال فى العمـل       ابن عبد الوهاب  بل إن   
وعلى هذا يمكن بسهولة التكفير     ! وعده من علامات الكفر   

وبهذا وأمثاله اتهمـه خـصومه بأنـه مـن          ! بالمعاصى؟
 .الخوارج الذين يكفرون بالمعاصى

 ـ     صية لكـن   وموضوع الاختلال يختلف باختلاف المع
   فالرسـول  ،اختلال القلب لا يؤثر فى الأحكام الدنيوية      

 قلوبهم الذى   حكم بإسلام المنافقين فى الظاهر، مع اختلال      
لا يكتفـى بإظهـار     ف ابن عبد الوهاب   اعلمناه من االله، أم   

 ولا يكتفى بـصلاة ولا      ،المسلم للإسلام ونطقه بالشهادتين   
ه يقاتل أناساً   لخ، وقد صرح بأن   إ..صوم ولا زكاة ولا حج    
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مون ويحجـون ويتـصدقون ويـشهدون       ويصلون ويص 
 !.الشهادتين

لكبائر كـشرب الخمـر     اثم ما هو اختلال العمل؟ هل       
والسرقة وغيرها من اختلال العمل؟ هل فاعلها يخرج من         

وهل ينطبـق   ؟  ابن عبد الوهاب  الإسلام حسب ظاهر كلام     
ذلك على أمراء الوهابية وفضائحهم تملأ صحف ومجلات        

 على الخـوارج تكفيـر أهـل        وننكريإذن فلماذا   العالم؟  
على المعتزلة والزيدية القـول      وننكريالمعاصى؟ ولماذا   

! بخلود أهل الكبائر فى النار والمنزلـة بـين المنـزلتين؟    
 بالتوسع فى التكفير    هم على الآخرين اتهام   وننكريولماذا  

 .!والتقعيد له؟


لم يستثن مـن الكفـر   : ٣٤ص  عبد الوهاب ابن  وقال  

 .)هإلا المكر(
 فإن المضطر والخـائف     ،وهذا القصر فيه نظر   : قولن

والمتأول والجاهل لا يجوز تكفيرهم، وهذا يدل علـى أن          
لا يعول كثيراً علـى مـسألة الأسـماء          ابن عبد الوهاب  
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والأحكام، فقد أهمل أبـرز موانـع التكفيـر، كالتأويـل           
 .والجهل

اجه بأن االله لم يستثن إلا المكره فـى قولـه           أما احتج 
 ـ   فهذا نعم فى هذ    إلا من أكره  : تعالى  فـى   اه الآية أم

غيرها من الآيات والأحاديث الصحيحة فهناك معـذورون   
 .آخرون غير المكره

فهو يعتمد على    ابن عبد الوهاب  وهذه من عيوب منهج     
آية واحدة أو حديث واحد ويترك ما سـواه فهـذا خلـل             

لم يحرم االله عز وجـل إلا       : فقد يأتى آخر ويقول   علمى،  
 إِنَّما حرم علَيكُم الميتَةَ : أربع محرمات فى قوله تعالى

مالدالخِنزِيرِ و ملَحرِ اللَّهِ وا أُهِلَّ لِغَيمو ) ١١٥: النحل.( 
وعلى هذا فليس هناك أمور أخـرى محرمـة         : فيقول

 وينـسى أن االله     ..كذا قد يقول  ه!! كالخمر والسرقة والزنا  
حرم الخمر والسرقة والزنا وغيرها فى نصوص أخرى،        

 .وأن الآية السابقة خاصة بالأطعمة
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انتهت أبرز الملحوظات على كتاب كشف الـشبهات،        

 على  -بعضها أوضح من بعض    - رئيسة اتوهى ملحوظ 
ابن عبـد   رسالة صغيرة مشهورة وهى من أقوى ما كتبه         

من أكثر ما يتفاخر به أتباعه من إنتاجه، وقـد          ، و الوهاب
غلا فـى التكفيـر غلـواً        أن ابن عبد الوهاب   بين منها   ت

ظاهراً، فنقول أخطأ وكفى، مجتنبين الغلو من خـصومه         
 ابن عبد الوهـاب   وأتباعه، لأنه شرعاً لا يجوز أن نحمى        

محملين أخطاءه الإسلام، فنزعم أن هذا التكفير قد دلـت          
لـخ، فهـذه     إ ..شرعية، وأنه دين االله،     عليه النصوص ال  

وتحميـل الإسـلام     ابن عبد الوهـاب   الطريقة فى تبرئة    
أخطاءه فيها خيانة للدين نفسه، يجب أن يبقى الدين فـوق           

العلماء أو  من   من نحب     بمصير مستوى أن نربط مصيره   
الحكام أو غيرهم، الدين ليس حكراً على أحد، وليس هناك          

على كل النصوص تـصحيحاً أو      قراءة واحدة، ولا اتفاق     
من تسمى بالإسلام ولو منافقاً كاذباً، حرم دمه        فهماً، لكن   

بمـن ينتـسب    فظت حقوقه، فكيـف     حوماله وعرضه، و  
للإسلام صادقاً مقيماً للشعائر، مجتنباً الكبائر، ثم بعد هـذا       
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بالكفار نتيجة فهم دليل أو تلفيق حجة، فهذا        الوهابية  لحقه  ت
 ونتائجه الـسيئة، وهـذه التلفيقـات        أمر خطير، له ثماره   

التكفيرية يجب أن يكون الموقف منها واضحاً فـى حـال         
وزمان، فلا نغزلها اليوم لطمع وننكثها غداً لفزع، ولنتـق       
االله فإننا إن جاملنا فى إقرارها ذهب ديننا سدى، وإن أكلنا           

 نـا قول هذا نصيحة وسداداً، ما أرد     نبها اليوم أكلتنا غداً،     
 فى الأرض ولا فـساداً، واالله المطلـع علـى           بهذا علواً 

 .النيات


 ابن عبد الوهـاب   معظم الخلاف بين    أن  : ونقطة هامة 

ن فى تركيزه على النظرية وتركيزهم علـى        كمومخالفيه ي 
 .النتائج

ليسوا من العوام بـل هـم        ابن عبد الوهاب  وخصوم  
الدرر [ ابن عبد الوهاب  خاصة أهل ذلك الزمان باعتراف      

 .])٢/٦٢(السنية 
مثلاً يتهمونـه بأنـه ينكـر        ابن عبد الوهاب  فخصوم  

 لكنه فى الوقت    ،الشفاعة ويرد عليهم بأنه لا ينكر الشفاعة      
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)! الموحـدين (الشفاعة لأتباعه الذين يسميهم      نفسه يحصر 
 يعنى من كـان    -ويصرح بأن الشفاعة ليس إلا للمسلمين       

 .-على رأيه
 وهـو   ،إنكار الشفاعة مطلقـاً   وا فى اتهامه ب   أفهم أخط 

أخطأ بحصرها فى أتباعه، فهم ينظرون للنتيجـة وهـو          
 .يبقيهم فى المقدمات
 ـ     : وكذلك يقولون   لا  هأنت تكفر المسلمين وهو يقسم أن

وسـر  ! يكفر المسلمين ولا يكفر إلا من كفره االله ورسوله        
يرون النتيجة من تكفيره لهم ولأتباعهم، لكنه       المسألة أنهم   

فالمسلمون ! ى المقدمة بأنهم ليسوا مسلمين أصلا     يعتمد عل 
الذين لا يكفرهم هم الموحدون وهذه التسمية الأخيـرة لا          

 .)١(يسلمون له بها

                                                             

 مدافعاً عـن    -)١/٦٣(لدرر السنية    فى ا  -انظر على سبيل المثال قوله    ) ١(
ابـن   يقصد معارضى    -فإن قال قائلهم  : نفسه من تهمة تكفير المسلمين قال     

لكن  . سبحانك هذا بهتان عظيم   : فنقول! إنهم يكفرون بالعموم  : -عبد الوهاب 
الذى نكفر الـذى يـشهد أن       :  يكمل بما يؤكد التهمة بقوله     ابن عبد الوهاب  

له وأن دعوة غير االله باطلة ثم بعد هـذا يكفـر            التوحيد دين االله ودين رسو    
إذن فالاتفاق يكاد يكون لفظياً فقـط،       : نقول! أهل التوحيد ويسميهم الخوارج   
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ن حولـه ابـن عبـد الوهـاب         وهكذا معظم ما يدنـد    
 فهـو يتمـسك     ، بجانـب  وخصومه أن كل طرف متمسك    

بالمقدمة وهم يعترضون على النتائج، فلذلك لـم يحـدث          
 .ير موطن الخلافتفاهم ولا تحر

وهذا يشبه ما يجرى بين السنة والشيعة من اتهام السنة          
 والشيعة يقولون نحـن لا      ،لبعض الشيعة بتكفير الصحابة   

نكفر الصحابة، فإذا نقلت لهم من كتبهم ما يدل على ذلـك      
والمرتد !! هؤلاء ليسوا من الصحابة هؤلاء مرتدون     : قالوا

نتم تشترطون فى   فأ!! ليس صحابيا على منهجنا ومنهجكم    
وهؤلاء ماتوا علـى    ) يموت على الإسلام  (الصحابى بأنه   

وعلى هـذا فـلا تـصح       ! غير الإسلام فهم خارج النزاع    
 ..تهمتكم لنا

وهكذا يدور المتخاصمون فى حلقة مفرغة لأنهـم لـم    

                                                                                                    

رضين بـسبب تـسميتهم للوهابيـة       ا للخصوم والمع  ابن عبد الوهاب  فتكفير  
خوارج لا يجوز، بل لو قام الخصم بتكفيرنا لا يجوز لنـا تكفيـره، وهـذا        

روا الإمـام عليـاً     م لا يكفرون من كفرهم، فالخوارج كفَّ      منهج الصحابة أنه  
، وقد قـرر  )إخوان لنا طلبوا الحق فضلُّوا    : (كرم االله وجهه، ووصفهم بقوله    

 . هذا فى مكان آخر فيعد هذا من التناقضاتابن عبد الوهاب
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 .يحرروا موقع الخلاف
وإلى ملحوظات جديدة على كتاب جديـد مـن كتـب           

 .فى لقاء قادم.. الوهابية


